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حتمبة زوال إسرائي سس ٠‏ سسسححدار رهران 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم 

مع نهاية القرن العشرين؛ أخذث البشرية المعذبة بنار الحروب تتحدث 
عن السلام؛ ولكن وئيرة الحرب ظلت في تصاعد مسثمر؛ ولا نكاد نسمع إثر 
كل حرب إلا أنها آخر الحروب ...ولا نلبث إلا عشية او ضحاها حتى نفيق 
على دوي انفجارات حرب جديدة. 

ولقد ظلت فلسطین محور حروب كثيرة..تظهر في بعضها بشكل 
مباشر» وثحرك بعضها الاخر عن بعد كما في الحوب العالمية الاولى؛ 
والحرب العالمية الثانية؛ وفي حرب الخليج الثائية؛ وهكذا... 

أما الحرب العالمية الثالثة عالمياء و الحرب السادسة إقليميا فين تقبل 
القسمة إلا على فلسطينء وقد لا تكون فلسطين بعذ هذه الحرب قابلة للسمة 
أبدا. 

إن الوضع الراهن وضع غير منطقي إطلاقا مهما حاولنا تغليفه؛ ومهما 
حاولنا ان نكون عقلائيين في تفسير نتائجه؛ إلا أن مقدماته غير عفلائية» 
فعندما يتم إلغاء حقوق الانسان لخمسة ملايين فلسطيني؛ فإننا لا نستطيع إلا 
أن نعترف بوجود خلل فاضح في مفاهيم القرن العشرين؛ وحيث أن" الوضع 
الراهن "و" الامر الواقع "الذي ساد في هذا القرن لم يؤد - ولن -يؤدي مسن 


حنمية زوال إسراب رس ز سسسحدار زهران 





اتلقاء ذاته إلى اصلاج الخلل؛ فإن هزة لا بد أن تحدث لإعادة مسار الحياة في 
هذه المنطقة الى جادة الصواب. 

إن الجميع يهتف لمعاهدات السلام التي انتشرث في الربع الاخير من 
القرن العشرين؛ ولكن الجميع يعترفون ان جذور الازمة لم تحل؛ بل إن 
المسافة قد تقلصت بین مفهومي" السلام "وحالة الهدنة 

ولقد ظل السلام بطیئا في حرکته؛ ولکن من بضمن ان تظل احتمالات 
الحرب تسایر مجری السلام ؟ 

ان السلام یحناج موافقة الجمیع - زعامات وشعوبا -أما الحرب. فإنها لا 
تتطلب |جماعا حتی داخل المسکر الواحد 

الفد حاولت هذه الدراسة ان تطرح احتمالات مستفبلية مستقاة من واقع ما 
يفكر فيه مسلمون رمسيحيون ويهود خلصوا جميعا إلى أن الحوب التالية 
قادمة لا محالة,» وقد تأتي بشكل أسرع مما يتوقع الجبيع؛ ومن ثنايا الدراسات 
التي تم التعرض لهاء فإنه ينضح ان الکیان اليهودي الحالي في فلسطین ز ائل 
لا محالة؛ لأنه لاايحتمل هزيمة واحدة قد يجد نفسه أمامها وجها لوجه. إن 
التسخين والتصعيد لا يزالان يجريان على قدم وساق؛ ولكن هذا الوضع لا 
يمكن ان يستمر الى ما لانهاية ؛ إذ لا بد أن يصل الامر درجة الغليان عند 
لحظة ماء فهل سوف نفاجأ إذا حصل الغليان دفعة واحدة ؟ 


حنعیة زوال |اسرالیل , حدار زهران 





"إسرائيل "زائلة ... نعم 
ولکن احذروا التنجیم 


سنة ۱۵93 اصدر الکاتب بسام نهاد جرار کتاباً بمنوان" زوال اس رائیل 
2 ميلادية؛ نبوءة قر آئبة أم صدف رقمية ؟ "وقد جاء متن الکتاب وكانه 
إجابة قاطعة على هذا السؤال وتقرير لحقيقة أن الزوال سيتم سنة 2022 » 
والخطورة في هذا الطرح أنه جاء كطرج" إسلامي"؛ وحيث أننا لا نريد 
الخوض في كثير من التفاصيل الخلافية » فإننا نكثفي بإثارة نقطئين 
الاولى : هل أوتي بشر علم الغيب بهذا الشكل اليقيني! نكتفي في معرضن 
الرد بالتفكير في الآيات الفرأنية التالية 
وبهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
جوم كان الله ليطلعكم على الغيب » (۱79 ل عبران) 
جفل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ي (50 
الأنعام) 
زوعنده مفاتم الغيب لا يعلمها إلا هو ب» (59 الأنعام) 
وولو ڪنك أعلم الغيب لاستكثرت من الفيري (188 
الاعراف) 
وفقل انما الغيب لله فانتظروا...ي (20يونس) 
جنمية زوال |اسرائی لس : دار زقرانِ 








چعالم الغیب فلا یظهر علو غیبه آحداي ( 26 الجن) 

ووكان حقاً علينا نصر المؤمنين ب (47 الررم) 

إن النظر في هذه الأيات» مع التفكير في طروحات الکتساب لمنکور 
يجعلنا نتساعل: 

وإذالم تزل إسرائيل سنة 2022 ؛ فماذا سنفعل ؟ وماذا سنقول؟ 

الأصل أننا مؤمنون بالقرآن الكريم وبسورة الإسراء؛ ظهرت إسرائيل أم 
لم تظهر ؛ زالت أم لم تزل في أي وفت. 

النقطة الثانية :من قال إن إسرائيل الحالية ككيان لليهود على أرض 
فلسطين هي إستمرار لبني إسرائيل ؟ وإذا سلمنا بذلك فهل همي إستمرار 
ديني؟ أم عرفي! ومن قال إن هناك تطابقا في هذا المجال بین النص الفر آنسي 
وبين الفهم اليهودي في هذا المجال؟ 

لقد حاولت الحرکات الیهودية الحديثة آن نرهم العبالم بوجود هذا 
التواصل التاريخي عن طریق التلاعب بالاسماء والمسمیاث في محساولاث 
شوهاء لتكريس مبدأ الحق الثاريخي؛ إلها بضاعتهم الكاسدة فلمااا نعاول 
تسويقها ؟ 

هل كل من سمى نفسه إبراهيم هو أبونا إبراهيم عليه السلام ؟ 

لك أن تسمي أي مسمئ بأي اسمء ولكن لا يستطيع احد ان يقرر لك أن 
الاحكام الواردة والصفات المصاحبة لصاحب الاسم الاصلي قد آلت كلها 
إليك. 


حنمية زوال إسرائر] عم م حححكورار زهران 








ولنفترض جدلا أنني أردت تأسيس جماعة؛ وأطلقت عليها أي اسم مشلى 
اسم" أهل الكهف "وانتشر الاسم واشتهر؛ وذهبت بجماعتي الى كهف...... 
فهل أصيحت الجماعة الجديدة هي جماعة اهل الکهف الو اردة‌في القرآن 
الكريم ؟ 

إن تسمية إسرائيل -ككيان سياسي لليهود على أرض فلسطين -هي تسمية 
حديثة؛ وأجزم أن الحركة الصهيونية لم تضعها بناء على محددات ولا 
مطلقات تعريف بني إسرائيل الواردة في القرآن الكريم 

وفي الصفحة الخامسة من الكتاب يفول المؤلف 

" إنها ملاحظات 
لعلنا نعيد النظر في دراسة التاريخ 

هل هناك قانون في عالم المادة بحکم التاریخ وفق معادلات رياضية 
شاملة؟ " 

لا آحد یمنع الکاتب او سواه من إعادة النظر في التأريخ او في دراسته 
وفالع و مناهج» فباب الاجتهاذ مغثئو ح دوما ولکن؛ 

کثیرون کانو ایبررون الایات و الاحکام و العباراث ویعللونها وفق سس 
منطقية او تاريخية او علمية؛ ولكن ماذا عندما نتنافی او تتعارض هذه الایات 
و / آو الاحکام و العبار ات مع اجتهاد علمي في فتر ةما؟ هل نتخلی عن الايني 
السطلق لصالح العلمي النسبي؟ 


حتمية زوال إسرائ سس + سسسحدار زهران 





من حق كل واحد أن يخرج عليئا بما يرى من آراءء ولكن ليس من حقه 
اطلاقا ان يربط ما يتوصل إليه ربطا ميكانيكيا متعسفا بالآيات الكريمة او 
بالاحاديث الشريفة. 

ويظل السؤال المهم مائلا: فماذا لو اقتئعنا بهذا الموعد المضروب 
لزوال اسرائيل سنة 2022 وجاءت تلك السنة غير البعيدة؛ دون ان تزول 
اسرائيل؟ هل نتخلى عن القوانين التي تدبر فيها المؤلف ككل؟ إن الخلق جرى 
ويجري بقدر .ولكن الوصول الى هذا القدر المقدر ليس من شأن البشر. 

في مدخل الكتاب نجد بداية غير موفقة؛ إذ توحي أنها تأتي في سياق 
محاولة لمعرفة المستقبل والإخبار بالغيب مبينة " أن للنبوءاث الأثر البالغ في 
دفع الهمم ودفع الناس للعمل وثاريخ الصحابة أصدق شاهد على ذلك" 

ولعل الكائب يؤكد إصراره على الرجم بالغيب مرة أخرى في ص 13 
من الکتاب حين يقول " : واليوم وقد أجاط اليأس بالناس حتى رفعوا شسيعارا 
يُقؤلون " :وما البديل؟ إفي مثل هذا الواقع ما أجدرنا ان نفتح للناس أبواب 
الامل...ثم يقول : " في هذا الكتيب نحاوك ان:نفسر النبوءة الفرأنية الواردة 
في سورة ال(سراء..الخ". 

إنها بشری او نبوءة او فلیسمها صاحبها کما شاء؛ ولکن ذلك لا ينفي أنها 
بشراه او نيوءته او تحليله أو استشرافه الخاص كفرد؟ ومن هنا يأتي 
الاجحاف الصار خ في مفارنته: 

إن رؤياك او بشراك او تفسيرك تختلف عن بشری النبي صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه ... إن بشرى النبي هي بشرى نبيء أما تحليلك فهو تحليل 

حنمية زوال |اسرابلحح و دار زهران 





بشرء و إن كانت الاولى لا تحتمل الزلل ولیست بحاجة الی تعلیل او تعدیل او 
علل» آما بشری مولف الکتاب فله ان یضعها حیث یشاء » ولكن ليس له أن 
يضعها في موضع المقارئة أو المقاربة من أي نوع مع بشرى نبيه محمد 
صلی الله عليه وسلم 


وعدا عن ذلك؛ ولو تجاوزنا كل ذلك؛ فإن مسائل الحرب تحدبدا كانت 
تخضع في الاسلام لرؤية علمية مادية محددة على أرض الو آقع ضمن الرویا 
الشمولية للقضاء والفدر 


وإلا فأيهما سبق :غزوة أحد أم نزول الاية المكية الكريمة وزوكان 
حنا علينا نصر المؤمنين ب ألا ينيد ظاهر النص عموم الحق و عموم 
النصر وعموم المؤمنين؟ فماذا حصل في آحد! آهو نصر ۷ 

وحتی عندما بشر النبي صلی الثء علیه وسلم بسم. ار ؟ 


یضرب مو عدا - وحاشا له آن یفعل بولم پحددانننة ولا ساعة و لا اي میفات 





ری‌فانه لم 


آخر 

إن هذه الثقة الزائدة بالنفس عند واضع كتاب زوال إسرائيل نتضح أكثر 
عندما يقول الكاتب ' إن تحليله القائم على عجيبة الرقم ۱۷ لا سجال فیه لثیلی 
وقال؛ و لا مجال ان یستغلها الذين في فلوبهم زیغ من البهائیین و غ برهم شم 
يضيف قوله عن تحليله إنه " بناء رباضي مذهل ؛ واعجاز سیکون له ما 


بعده" 


حنمية زوال إسرال ست ٠‏ عسسسصصرار زهران 











ما هذه الثقة بالنفس؟ لنفرض أن لا مجال في هذا التحليل لقال وقيل؛ و أنه 
تحليل جامع مانع؛ فمن الذي ضمن للكائب ان لا يستغله الذين في قلوبهم زيغ؟ 
ومن قال له إنه اعجاز سيكون له ما بعده؟ من ضمن له أن لا يكون التحليل 
صرخة في واد؟ 

إنني لا اتفق مع الكائب ولا اختلف معه حول المعجزات العددية للفوآن 
الكريم؛ فلا شك أن كل القرآن معجزة؛ وقد ظهرت كثير من الابحاث في 
معجزة القرأن العددية؛ ولكن ماذا لو لم نصل إلى الجائب الإعجازي العددي 
في القران الکریم؟ 

اننا نکتشف ونکتشف من قر آنناالعظیم ومع زيادة تدبرنا فیه: فاننا نجد 
ما یو افق معطیات و لا آقول حفالق علمية ولنا ان نفر ح بذلك؛ ولكن لنفرض 
أننا عشنا في بيئة زمانية ومكانية كانت معطياتها(العلمية) تقول إن الارض لم 
تكن جنء! من الشنمس؛ فماذا نفعل؟ إن في الفران حقائق و أن راز خنالدة 
ومقذمات ونتائج وأسباب ومسببات؛ ولكن تفاصيل الغيب أبقيت عندما عالم 
الغيب؛ فلم يحصل أن تم تحدید مو عد دیق لاي شي» من الممکن آن یحصل, 
ولو كان ذلك لأي بشر» لكان النبي عليه الصلاة و السلام 

ومرة أخرى: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر اصحابه؛ فهو 
نبي لا ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحي يوحى؛ وعلى الرغم من ذلك فهو لم 
يحدد سنة ولااضرب موعداء أما صاحبنا فقد خرج بسئة محددةء استنادا علی 
عجيبة الرقم 19 التي يقول عنها إنها" أساس في علم الفلك وأن كتابه بكشف 
أنها قانون في التاريخ أيضا "ووالله لو كان الامر كذلك؛ لما تعذبت البشرية 


حنمية زوال إسرائيل ص ور دار رهرات 





وما عانى الانسان؛ لقد خرج الكاتب من نطاق علم القفك الى التكهن 
بالمستقبل؛ ومن التاريخ الماضي الى معرفة ما سيحدث. 

وفي الفصل الاول من الكتاب تبدأ المغالطات الثاريخية بللقول أنه 
عذما اسري بالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد مضى على تشئيت اليهود 
من القدس ما يقارب الخمسمائة عام ؟ وبقرر الكاتب أن هذه "فترة كافية كي 
ينسى الناس أنه كان هثاك يهود سكنوا الارض المباركة" 

ويقول الواقع الموروث كله ان دخول البهود الى فلسطين لم يكن نسيا 
منسيا لا عندنا ولا عند اليهود لا الآن ولا في الماضي. 

أما عندما يعالج الكاتب مسألة عدم تطرق المفسرين القدماء الى امكانية 
اقامة دولة لليهود في فلسطين فإنه يردها الى سببين 

" - وجود دولة اسلامية قوية 

- ميل اعاطفي تجغلهم يذهبون الى الول بان التبوءة القرآنية قد تحققت 
قبل الاسلام بفرون, " 

ولکن» ألا ينطوي ذلك علي اجحاف بحق المفسرین القدامی, وبخاصة 
غندما یصف الکائب بشکل معوم ودون تحديد هذا التفسير بالضعف والمجافاة 
للواقعورص 1 من الكتاب) ؟ كذلك الحال عندما يتحدث عن المفسرين 
المعاصرين قائلا إننا نجد الغالبية من المفسرين المعاصرين تذهب الى القول 
بأن المرة الثانية نتمثل بقيام اسرائيل عام 1948 


حنمية زوال إسرائيل سسحت ١‏ سح رار زهران 





أنا شخصيا اعذر الكاتب لأن مراجعة لم تكن معه . ولکن لا عذر له في 
عدم طرح أي اسم من اسماء غالبية المفسرين المعاصرين الذي يؤيدون 
وجهة نظره, 

وبعد أن يظلم الكاتب المفسرين القدامى بهذا التعتيم؛ ويظلم المفعسرين 
المعاصرين بهذا التعميم: فإنه يخرج بالقول " المفسر الحقيقي للنبوءات 
الصادقة هو الواقع؛ لأن النبوءة الصادقة لا بد أن تتحقق في أرض الواقع" 
ولکن النبو مات الصادقة تحتاج الی ایمان بها: فا جاعت ضمن اطار ايسلني 
بالعقيدة المطروحة؛ فإننا لا نعود بحاجة الى البحث عن مواعید محددة 
وسنوات مقررة لحصولها ۰ ف(ذا حصلت في زمني فتلك هي النبوءة وال لسم 
تحصل فهي ليست كذلك؛ اعتقد أن هذا غير جائز؛ وطالما أن الفرآن جاء لكل 
زمان ومكانء فمن يضمن ان تنتهي دولة اسرائيل الحالية؛ ثم تعود المسألة 
الى الظهور بعد ألف أو ألفي سنة أخرى؟ اي إذا لم يكن الإفسادان فد انتبهياء 
فمن يضمن ان يكون ما في زمائنا هو الافساد الثاني المقصود؟ ولماذا لا 
يندرج ما هو حاصل الان ضمن |لاحتمالاث المفتوحه تاليا في ظاهر النص 
القرآني " وإن عدتم عدنا " إن وجود هذه الكلمات ' وإن عدثم عدنا ابي 
بشكل جلي أن الامر غير مقصور على افسادين واهلاكين وان التكرار وارد 
كما عدمه؛ وأن الاحتمالات مفتوحة وفق تفديرها عند عالم الغيب وليس وفق 
هذا المفسر او الكائب» هناك فعل شرط وجواب شرطء؛ وهناك أسباب 
ومسببات؛ وهناك مقدمات ونتائج في كل سورة الاسراء المباركة: ولكن ليس 
هناك سنوات محددة؛ ولا هويات مصروفة لهذا الشخص او تلك الجماعة؛» 

حنمیه زوا إسرائيل: دار زهران 
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وبالتالي فإن تحديد الجماعات والسنوات هو تأويل لا ينسجم مع ظاهر النص: 
أقول هذا من واقع وموقع إنسان مسلم يؤمن بوضع وقائع واقعه ضمن إطلر 
قرآنه ومحددات دیله؛ ولكنه لا يعتفد بسلامة ضرب المواعيد لأيشيء مان 
الممكن أن بحصل في المستقبل لأن علم' متى "على وجه اليفين يس من 
شأن بشر 

وفي صفحة 32 من الكتاب وما قبلها يركز الكتاب على كلماك" عبادا 
لنا "اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار "ويخرج بمجموءه ملاحظات 
خلاهتها تاني في ص 34 " لم يحصل رد الكرة لبني إسرائيل إلاعام 1948 
إذاردت الكرة لليهود على من أزال الدولة الاولى: والذين جاسوا لي المسرة 
الاولی و هم المصر بر نه الأشريون والكلدائيون؛ و أحب هنا آن بعم الفار ین 
آن الاشم ریین و انکلدانیین هم فبائل عربية هاجرت من الجزيرة العربية شسم 
اساخت في البلاد؛ و هذا ما حضتل لاهل مر یبا 

8۸ لا بد آن نفف عند هذا الخلط بین الايني والدنيوي: بين الاسلام 
والعروبة والسامية ان الامتلام هو الط لاس وهکذاء فان حفساد 


الفائحين المسلمين لم تعد تتحلبو 





علیهاالکاتب: نفسه تبل صفحات فكيف يكون الذين جاسم اءن شبر المسد امد 
ويكون الذين ردت الكرة عليهم س المسلمين ؟ 

ويورد الكتاب(ص 36 وما بعدها) سستة عناصر لقيام الدولة 
الثانية(الآخرة) نجدها في القرآن الكريم - كما يقول -تدهش وأنتثراها بعينها 
عناصر قيام دولة اسرائيل سنة 1948: 


حنمية زوال إسرائيل سسحت زر سس دار رهران 





1. تعاد الكرة والدولة لليهود على من أزال الدولة الاولى :.وهذا 
لم يحصل في التاريخ إلا عام 1948 كما أسلفنا. 

2. تمد إسرائيل بالمال الذي يساعدها في قيامها واستمرارها 
ويظهر ذلك بشكل لا نجد له مثيلا في دولة غير إسرائيل. 

3 تمد إسرائيل بالعناصر الشابة القادرة على بناء الدولة؛ ويتجلى 
ذلك بالهجرات التي سبقت قیام (سرائیل والتي استعرت حشی 
يومنا هذا. 

4 عند قيام الدولة تكون أعداد الجيوش الئي تعمل على قيامها 
أكبر من أعداد الجيوش المعادية؛ وقد ظهر ذلك جليا عام 
8 ؛ على الرغم من أن أعداد العرب تتفوق كثيرا على 
أعداد اليهود. 

5 يجمع اليهود من الشتات لتحقيق ٍ عد الاخرة وهدذا طاهر 
للجميع 

6. عندما یجتمع الیهود من الشتات يكونون قد انتموا الى أصول 
شتی علی خلاف المرة الاولی؛ فقد کانوا جمیعا ینتمون السی 
أصل واحد وهو إسرائيل عليه السلام ؛ أما اليوم فإئنا نجد أن 
الشعب الاسر ائيلي ينتمي الى (70) قومية أو أكثر. 


حنمية زوال اسرانیلحه , دار زهران 











ويتابع الكاتب قوله: 
"انظر الى هذه العناصر الستة ثم قل لي هل هناك عنصر سابع یمک 
إظنافته؟ وهل هناك عنصر زائد یمکن اسقاطه! ۲ وبذلك یکون التعریف جامعاً 
كما يقول أهل الأصول." 


ولكننا نقول: - 

1 نعم هناك العنصر الخامس والسادس يمكن اسقاطهما والحاقهما 
بالعنصر الثالث؛ فالعناصر الثلاثة تتحدث عن الحشد والنجميع, 
ليس هذا موضع الدخول في جدال حول "اليسهود'؛ آوبلسي 
إسرائيل"؛ 'والعبرانيين"؛ 'والصهيونية" 'ودولة إسرائيل 

إن ألفاظ القرآن الكريم لا تحتمل المثرادفاث؛ ولكل كلمة فيه معناهاء 
بت اسررائيل غير اليهود ( ناهيك عن دولة إِسَرَائئِل/فهي اسم لمسميّ جديد) 





لايد من التنبه باستمرار ألى أختلاف مدلول" بني إسرائيل "كما ورد في 
النص الفرآني عن مدلول" إسرائين "كاسم لكيان سياسي» مع التشدید علی ما 
سبق آن ذکرنا من اختلاف" بني اسرائیل "عن؟ اليهود "كما يفيد النصس 
الفرآني أيضا وحتی لا ندخل في نفاشات غیر مجدية» فاننا نكتفي باستعر اض 
الايات التي وردت فيها هذه الكلمات كما هي حتى يتضح الفرق, 

لقد وردت بئو إسرائيل 43 مرة هي قران EE‏ البقرة: 


حنمیة زوال |سرائبل سک :| سس دار زھران 






٠‏ وزيا بني إسرائيل اذكروا فقعمتي التي أنعمت 


عليكمم 40 

۰ و يا بني إسوائيل اذكروا نعمتي التي آنعمت 
علیکم 47 

٠‏ ا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تهب‌دون إلا 
الله 83 

٠‏ وبا بني اسرانیل اذکروا نهمتي التي أنعمت 
عليکم‌ي 122 

._ وسل بني اسرائیل کم آتینادم من آية 
بينة ب» 211 

٠‏ «زألم فر إلى الما من بني إسرائيل من بعد 
موسو qf‏ 246 
ووردث في سورة آل عمران 

٠‏ «ؤورسولا الى بني إسرائيل أني افد جنتكم بآية 
من ربكمي 49 


93 کل الطعام کان حلا لبني إسرائيل بي‎ ٠ 


٠‏ «زإلاما حرم إسرائيل على نقسه من قبل أن تنزل 
التورا ی" 


وفي لمائدة: 

٠‏ «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا 
منهم اثني عشر نقیبای۱2 

٠‏ «زمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من 
قثل نفساي 32 

٠‏ «لقدأخذناميثاق بنيإسرائيلوأرسلنا 
إليهم رسلا 70 

٠‏ ؤوقال المسيم با بني إسرائبل اعبدوا الله رب 
وربكم» 72 

٠‏ هلعن الذين كقروا من بني إسرائيل على لسان 
داودي 78 

٠‏ «وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم 
بالبينات چ ۱۱ 





لض واضح وهر أن وجود بي إسرائيل سابق على وجود البهودية حي 
گدین. 


حتمية زوال |سرانیل حححه 7 سح دار رهران 


وفي سور( الاعراف): 
٠‏ «وقد جئنتكم ببينة من ربكم افأرسل معي بني 
إسرائيل بيه 105" 
٠‏ ولنومنن لک ولنرسلن معک بني |سرائیل و131 
٠‏ «زوتمت كلمة ربك الحسدى على بني إسرائيل 
ہما سبرواي» 137 
+ «زوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم 
يعكفوني 118 
وفي سورة يونس 
٠‏ «زوجاوزنا ببنبي إسرائيل البحر فاتبغعهم 
فر عون وجدوده 0 


“مرة أخرى يتضح أن بنو إسرائيل كانوا موجودين قبل 
اليهودية. 


حنمية زوال إسرائیل سک ١‏ سک دار رھران 





۰ وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
|سرانبل 90 

٠‏ «زولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ سدق ورزقناهم 
من الطيبات م93 


وفي‌سورة " الاسراء" 
٠‏ ووآثيناموسى الكتاب وجعلناك هدي لبتي 
إسرائيل »2 
٠‏ ووقضينا الو بني إسرائيل في الكئاب 
لتفسدن في الارض مرئين بي 4 
٠‏ «وولقد آثينا موسى تسع آيات بيناك فاسأل 
بلي إشرائيل ب !10 
۰ جوفلنا من بغده لبتي إسرائيل اسكنوا 
الأرش ی ۱04 
وفي الاية 58 من سورة" مریم" 
٠‏ «زومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدینا 
واجتبينا ب» 
رقي سورةطه* 
٠‏ انا رسولا ربک فأرسل معنا بني اسرائیل ولا 
تعذبهمي 47 
حتمیة زوال |سرائیل سک |١‏ سک دار زھراں 


و 

٠ه‏ ويا بنيٍ إسرائيل قد أنجيناكم من 
عدو کم ی 30 

و 

۰ جأني خشيت ان تقول فرفت بين بنبي 
إسرائيل بي 94 

و في سورة " الشعراء: " 

0٠‏ وانا وسول رب العالمین , آن ارسل مغنا بنبي 
إسرائيل » 17 

٠‏ «زوتلك نعمك ثمنها علبي أن عبدت بنبي 
إسرائيلي 22 

50 چکذلک وأورثناها بدي اسرائیل چه‎ ٠ 

٠‏ «رزأولم يكن لهم آبة ان يعلمه علماء بني 
إسرائيل يم 197 


حنمية زوال إسرائيل حت «ر سح دار زهران 








وفي میور * لنمل< 

۰ جان هذا القرآن یقعر على بدي إسرائيل أكثر 
الذي چم یه بختلفون » 76 

وفي سورة ' السجدة ' 

23 ووجعلناه هدى لبني إسرائيل يم‎ ٠ 

وفي سورة " غافر" 

٠‏ وولقد آنینا موسی العدی وأورثنا بني إسرائيل 
الكتابي» 53 

وفي سورة " الزخرف: " 

٠‏ وان بو الا عبه آنهمدا عليه وجعلناه مثلا لبني 
إسرائيل ي 59 

وفيا سورة الذجان: 

وولقد تجينا بني إسرائيل من العذاب المهين به 30 


وفي الآية 16 من سورة " الجاثية: " 
٠‏ وولقد آفینا بني إسرائيل الكتاب والحكم 
والنبوة يم 


وفي الاية 0 من " الاحقاف: " 


حنمية زوال |سرائل ص رسک دار زھران 





٠‏ ووشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
واستخير تم م 


وفي الاية 6 من سورة " الصف؛ " 
۰ وبا بني آسرائیل اني رسول الله (لبکم مسدقا 
لما بببن إبدي من النوراة ي 
وفي الاية 14 من نفس السورة: 
٠‏ «زفآمفنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت 
طائفةي ' 
أما كلمة الذين" هادوا "فقد وردت عشر مرات" 
م وال الذين آمنوا والذين هادوا والنصارو 
والصامنین ی 62 البثرة. 
- ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه بي 46النساء. 


'واضح أن من آمنوا هم النصارى كما توضح نفس السورة 
وأن من لم يؤمنوا هم اليهودء فهل یظل بعد ذلك معنی لقصر لفظ 
"بني إسرائيل " على الیهود وحدهم. 
* هنا تظهر تفاصيل التشريع من حيث التجريم والتحليل في الديانة اليهردية 
حنمية زوال |سرالب لح 22 دار زهران 








لھم ¢ 0 النساء. 

ومن الذين هادوا سما عون للگذب ی !1 المائدة 

9 ديحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
44المائدة. 


- وإن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون 
والنصارى يي 69 المائدة 

- جزوعلى الذين هادوا حرمنا ما قصسنا عليك من 
قبل ب» 8 النحل. 

۰ جو على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفري»م ۱46 الانعام 

- «اان الذبن آمنوا والذین مادوا والسابنین 

والتصار و ۱7 الحح 

«قل با ابها الذین مادوا ان زعمتم أنکم اولیاء 

لله من دون الاسر فتمنوا الموف يي 6 الجمعة. 


أما كلمة" هودا "فقد وردت في أربعة مواضع: 

۰ چوقالوا لن بدفل البنة الا من كان هودا أو 
نصاوى:» 11 [البقرة 

۰ وزوقالوا کونوا جودا و نصاری تهتدوا پي ۱35 لبقرة 


حتمية رواك إسرائيل حب ور حك رار زهران 





٠‏ چأم نقولون [ن [براهیم واحماعیل واسحاق ويعقوب 
والأسباط کانوا جودا و نصاروي ۱4۵ البترة 
أما كلمة يهود فقد جاءت في مواضع أخرى مختلفة هي ثمانية مو اضع ؛ 
وعليئا أن نلاحظ أن" بني إسرائيل "تحتمل الاحسان والاساءة " وإن عدتم 
عدنا "و آن مدلو لاتها جاعث ايجابية من حیث احتمال الایمان و الکفر : فلمنت 
منهم طائفة وكفرت طائفة؛ كما يحتمل ان يحسنوا لأنفسهم او أن يسيئوا لها 
وفي المقابل لننظر الى المواضع التي وردت فيها كلمة اليهود : هل لها أكثر 
من احتمال من حيث تحديد الموقف من حملة هذا الاسم ؟ 
٠‏ چوفالت الیهود لبست النصارو علو شي: . وفالت 
النصاري ليست اليهود على شيء وهم ببتلون 
الکناب پم ١١3‏ البترة. 
٠‏ رؤولن ترضى عنك اليهود ولا النسارى حتي تتبم 
ملتهم بي 20 االبثرة. 
٠‏ ووقال الیمود واللصاری نحن ابناء الله 
واهباوه په ۱۵ لساندة 
۰_ ویا ایما الذیین آمنوا ا تتخذوا الیهود والنصارو 
أولبياءي» 51المائدة 
٠‏ رزوقالت البحود بد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا 
بما قالوا ی 64المائدة 


حنمية زواك اس رالی لح بح دار زهران 
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٠‏ ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود 
والذين اشركواء ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الذین قالوا انا نصاری, ذلك بأن منهم تسيسين 
ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ي ' 82 المائدة. 

٠‏ «ووقالت اليصود عزير ابن اللهي» التوبة 

۰ چما كان إبراهيم يعوديا ولا نصرانيا ولكن كان 
هنینا مسلما په 67آل عمران 


إن العودة الى كل الاياث السابقة توضح بما لالبس قيبه أن هنالك 
مدلولات متبايئة لكل لفظ من هذه الالفاط(وبالتحديد بني إسرائيل من جهة 
واليهود من,جهة أخرى ) وأنه لا يجوز بالتالي الوقوع في متاهات التعميم أو 
ظلمات التعتيم, بالزعم أن اليهود هم بنو اسرائيل» والمجاوزة بذ ذلك لول 
بانتماء مواطني" إسرائيل "اليوم الى بلي إسرائيل؛ إن الواقع القرآني يفول إن 
اليهود هم غير بني إسرائيل. 

وإن الواقع التاريخي والعلمي يقول إن بني إسرائيل في العصور الغابرة 
اليسوا" رعايا "اسرائيل الحالية. 








' التعالي والإستكبار هر الفيضل الأول في التمييزء متذ استكبار ابليس وحن اسكتبار أي 
طاغية: وهو أيضا صلب المشكلة اليهردية 
حنمية روال إسرائيل د :سک دار زرهران 





ولا اظن أننا بحاجة الى مزيد من الشرح لإيضاح أن المخاطبين في 
سورة الإسراء ليسوا يهود الزمن الحالي؛ وأن المقصود بالدمار أو الإزدهار: 
بالاستكبار او الصغار ليسوا مواطني الكيان اليهودي الحالي الذي قام بعد سئة 
8 ؛ لأن من المستحيل إثبات تسلسل نسب هؤلاء جميعا الى سيدنا يعفوب 
( من ناحية عرقية) أما الناحية الدينية فنتركها لليهود أنفسهم ؛ لبقول بعضهم 
عن كيانهم إنه علماني؛ ويقول بعضهم الاخر إنه يهودي؛ فنجد اليهود 
المتدينين أشد عداوة لكيان يقول إنه يهودي من معظم الشعوب وأصحاب 
الدیانات الاخر ة» ودون دخول في أبة تفاصيل سياسية لا مكان لها هناء فإن 
حركة ناطوري كارثا البهودية لا تعترف بإسرائيل وطنا لليهود حتى الان: 
ولاتعترف بأي من مؤسسات كيانيا(إتحسبهم جميها وقلوبهم شتى) 

إن مشكلتنا إذن هي مع اليهودية العرقية أساسباء التي تحاول أن تخدم 
أهدافا سياسيةٍ استعلائية محددة من خلال مؤسسات تطلق هي مائشاء من 
الاسماء عليها لربطها بالماضي البعيد» وإعطائها جذورا تاريخية وتواصلا 
مستمر | و الا فکیف نفهم آن اسر انیل الحالية التي قامت ككيان للشعب 
اليهودي. لم تحدد من هو اليهودي حتى الان ؟ 

أخيرا , فإن كلمة اسرائيل كلمة كنعانية الاصل تتألف من كلمتين هما 
أسر (أسير) وأيل (التي تعني الله في الكنعانية القديمة) ومعنى إسرائيل هو 
أسير الله أو عبد الله. 

وبهذا فهي لم تأخذ في القديم معنى الدين الواحد؛ وإنما معنى الدين 
الموحد بالل وأطلفت على طائفة شئى من معتقدات التوحيد. ويظهر أول 

حنهيبة زوال إسرائبل سح ور دار رهران 





ذكر لكلمة اسرائيل في مسلة قرعون مصر (مرنبتاح) بعد عودته من غسارة 
على فلسطين حوالي سنة 1225 ق.م ( قبل اليهودية والموسوية بفترة طويلة 
جدا) حيث جاء في لك الشاهد الاثاري التاريخي "لقد اكتسحت إسرائيل 
واقلعت جذرو ها ونسفت عسقلان وأصبحت فلسطین آرملة لمصر "۱ 

ويذكر هنا أن هجرة سيدنا يعقوب وتنقلاته تمت قبل هذا الكلام بحوالي 
خمسة قرون. 

فلماذا لا نعتبر غزوة مرنبتاح هي التدمير الاول ؟ 

وفي وقت متأخر جدا اطلق كتبة التوراة اسم اسرائيل على مملكة شلؤل 
وداود وسليمان (1020 ق.م- 922 ق.م) ولا اعتراض دينيا على لتسمية لأن 
داود وسليمان عليهما السلام من الائبياء» ومملكتهما مملكة توحيد دون أي 
شك او جدلل؛ ثم ظلت تسمپة اسر اثیل" تطلق: علی) الجزء الشمالي الي أن 
اکتسعه الاشوزیون سئة 722, أما القسم الجدوبي الذي كافك عاصمت القدس 
" مملكة يهوذا" فقد اکتسحه تبو خذ نصر سنة 586 ق م حيث دمر المدينة 
وحرق الهیکل, واسئولی علی الخزائن وسبی السکان الی آن اعادهم المل لك 
الفارسي فورش سئة 539 ق.م وسمح لهم بإعادة بناء الهيكل؛ إلى أن اعساد 
الفائد الرومائي تيتوس تدمير القدس سنة 70 وأحرق الهيكل وأزاله مسن 
الوجود نهائيا وقتل عددا كبيرا من اليهود وحكم على الاحباء منهم 


' امد سوسة " العرب واليهود ي التاريخ" العربي للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط6؛ دمشق. 
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بالعبودية'؛ ومن باب غلبة الظن أن ما فعله تيتوس احتوى التتبير (الدمال 
الكامل للهيكل) ؛ واستعباد الاحياء من اليهود ليسؤوا وجوهكم؛ ولا يمنع 
ظاهر النص القرآني من اعتبار تلك العملية هي الافساد الثاني حيث لم ينته 
الافساد الى الابد " وإن عدتم عدنا "فقد عاد اليهودي سمعان باركو خبا بثورة 
جدیدة سنة 2 ميلادية ؛ واستكبر جدا عندما ادعى أنه هو المسيح. 


3 يجيب الأحمد "فلسطين تاريها ونضالا" دار الجليل للنشر 1985 عمان 
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ْ الفصل الثاني 


الدول مثل الافراد محكومة بآجال محددة لا تستقدم 
عنها ولا تستأخر... 
الجمع بين نصوص القرآن وتحريفات التوراة 


نحاول في الفصل التالي أن ندرس بعض التأثيرات التورائبة على 
كتابات بعضص المسلمین؛ وهذه الثاثيرات واضحة جدأ في الكتاب موضع 
البحث: زوال اسرائبل ۰2022 حيث يسئيل:الفضل:الشائي من الكتاب 
المذكور بالتساؤل الثالي؛ 


هل هي نبوءة أم هي صدف رقمية؟ 

ونقول إنها لا هذه ولا تلك؛ فكل ما جاء في هذا الفصل مقدما” قد تكن 
صحيحة:؛ أما النتائج فليس لها من الفلاح نصيب. 

وفي معرض تقدیم هذا الموضوع یقول الکاتب: 

"إن كل الادیان السماوية المعروفة قد تحدئت عن المستقبل؛ وکشفت 
(بعض) مغيبائه؛ وما من (نبي) إلا وأنبا بالغيب؛ وللإخبار بالغيب صسور 
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كثيرة بعضها مباشر وبعضها بالرمز وبعضها بالوحي الصريح؛ وبعضها 
بالرؤيا الصادقة للنبي - أو لغير الانبياء ؛ وبعضها يتحقق في زمن قريب 
وبعضها يتراخئ فيتحقق بعد سنين طويلة؛ أو حتى بعد قرون." 

وكما يلاحظ القارئ فإن هذا الخلط غير المحبب لاداعي له؛ ذلك أن 
الحديث عن الاسلام ومن خلال الاسلام وللاسلام يختلف عن الحديث في" كل 
الاديان "مقدمات ونتائج؛ بأصولها وبما أضيف إليهاء فما أضيف الى التوراة 
مثلاً(التلمود) أوسع بكثير حتى في نصوص التحليل والتحريم من التوراة 
كلهاء عدا عن التنبؤات غير الدقيقة: أما الاسلام فقد عرض أسباباً ومسببات. 
ولكنه لم يحدد مواعيد ثابتة حتى لتحقق نبوءاث الانبياء. الاسلام جاء في 
قرآنه أن الروم( وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ) ولكنئا نحفظ أن 
لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسواهمن الصحابة قد تولوا حساب 
الايام المحددة التي سیتم فبها هذا الغلب کذلك لم یعط آخد حسنق الاجال او 
حسابها في القران على عكس التوراة؛ فهذا الجمع القسري لكل الادیان غبر 
موفق. 
إل الكائب: 





"يؤمن المسلمون بالتوراة؛ ولكنهم يعتقدون أنها محرفة أو أنهم يجزمون 
بوجود نسبة من الحقيقة؛ ومن هنا لايبعد ان تكون هناك نبوءات مصدرها 
الوحي؛ وإن كانت تحتاج الى تأويل؛ آو فلا رموز علی المستوی الرفمسي: ‏ 
ونحن هنا بصدد تأويل نبوءة قرآنية سبق أن كانت نبوءة في التوراة"” 
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ونقول: 

ليست وظيفتي كمسلم أن أحدد مواقف تفصيلية من التوراة؛ ولينس 
مطلوبا مني أن أضع نفسي في هذا الموقف المتردد بشأنها من الاعتقاد بأنها 
محزفة الى الجزم بوجود نسبة من الحقيقة فيها ؛ إذيتعين علي بعدئذ أن 
هذه» وأن أحددكم تبلغ على الرغم من ان التوراة لسم 
تتزل علي أما تحديد مواقف من التوراة وتأويلها وفك رموز ها (الرقمية أو 
الاسطورية) فقد تولاها أحبار وكهان البهود؛ والقرآن الكريم لم يحضنا على 
دراسة الكتب السماوية السابقة واستخلاص ما هو صحیح وما مو غير 
صحيح منهاء لقد أعفانا الله سبحانه من هذه المهمة؛ وفي هذا خير كثير 

وبعد التمهيد عن نبوءات التوراة؛ يقول الكاتب إنه بصدد تأويل النبوءة 
القرآنية الواردة في سورة الاسراء؛ مع أنه يستطيع أن يلجأ الى تأويل سور ة 
لاسزاه دون هذا التبريرا المستئد الى التو اذ إذ لداعي لذء إن الاسلام لم 
يشجع على تأويل التوراة وفك رموزها أو فرزها وكشف ما أخفاه الكهان 
والاحبار والكقبة لقد نزلث التورأة الىآقوم هم المسؤو لون عن حمل أمانتهاء 
أما المسلم فأمانته القرآن ؛ ولا يحتاج هذا الى جدل طويل؛ أما عندما يريد 
الداعي المسلم أن يجادل شخصاً تورات لإقناعه بالقرآن فتلك قضية مختلفة 
حدد القرآن لها اسلوب" التي هي أحسن "منهجاً للحوار؛ أما دراسة التسوراة 
للوصول الى قرار إسلامي على هذه الأهمية؛ فأمر لم نسمع به كسنة حميدة. 





احصر نسبة | 
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وبعد الخروج السريع من التوراة ينتقل الكاتب الى دراسة للبحث عن 
الاعجاز العددي للقرآن الكريم حول معجزة الرقم (19)حيث خلص الى "أن 
هناك بناء رياضياً معجزاً يقوم على أساس العدد 19 وهو في غاية الابداع. " 





ونقول: 

إن كل شيء مخلوق بقدر بما في ذلك الحروف والارقام» فلكل منها دوره 
بدا من الصفر وإلى أي رقم يتم اكتشافه؛ فلماذا يقصر البحث على عجيبة 
تسعة عشر؟ إننا نؤمن أن التقدم العلمي سوف يتيح لنا المزيد والمزيد مسن 
المعلومات عن أسرار الاعجاز العددي والعلمي واللغوي في القرآن الكريم 
وفي هذا فليتنافس المتنافسون بشرط واحد هو الابتعاد عن التتجيسم وعسن 
محاولة استباق الاحداث والتكهن بمواعيدها. إن هناك فاركاً هائلاً بين إعمال 
الفكر المدعو إليه قرأنياً وعصرياً , وبين التكهن بالمستقبل على شكل تنجيم, 
إننا فهم أن نزول الوجي بالف رآن قد أغلق أبواب السماء أمام نفر من الجن 
كانوا يحاولون الصعوة لرضد آلاخباز واخباز بعش الکهان من لبشر بسها: 
كي يبقى علم مواعيد ومواقيت الاجداث شاناً من شؤون الخالق وليس الخلق؛ 
ولا أظن هذه البدهية الايمانية بحاجة الى مَرَيد من تفصيل. 

وبعد ذلك يقول الكاتب :- 

"ما كنت أتصور ان يكون العدد 19 هو الاساس لمعادلة تاريخية تتعلق 
بتاريخ اليهودية؛ وفي الوقت نفسه بالعدد القراني وكذلك بقانون فلكي" 


حنمیة زوال |سرانیل سک :ر سسس دار زھران | 


أ 





ونقول: 
إن لكل عدد عجائبه؛ ومن يدري فقد يكون هذا العسدد تفل عي 


عمليات الحفظ والاسترجاع للاحداث التاريخية بشكل ما يحتاج الى مزيد من 
البحث والتقصي» وقد يكون العدد 46 له علاقة بخلق الازواج» وقد ... وقد 
وكلها أمور لا أرى ضيراً من بحثها طالما أنها تتعلق بالعلاقات وبالماضي؛ 
وبما حصل وما يحصل؛ وليس بتحديد ما سوف يحصل ومتى بالضبط 
بعد ذلك يعود الكاتب الى نقطة البداية الحقيقية لديه حيث يقول * إله سمع 
في سياق محاضرة عن النظام الدولي الجديد أن عجوزاً من يهود العراق لمل 
سمعت بقيام اسرائيل بكت قائلة إن دولة البهود هذهلن تدوم سوى 76 سنة» 
وسيكون قيامها سبباً في ذبح لیهود اویضیف الكاتب أنه قال في ننسه بعد ذلك 
" :وماذا يضرك لو تحققت من هذا الكلام » فلا بد أن العجوز قد سمعت مسن 
الحاخاما ولا بتضون:أن يكون هذا من توقعائها او تحليلاتها الخاصة ,يم 
إن الحاخامات لديهم بقية من وحي مختاطة بأوهام البشر وأساطيرهم." 
ها بدیة مسلیة قد تکون) گنها ماب بةایضاء وم یکن كائبنا بحاجة 
الى كل هذه الحيرة؛ فقي سئة 8 , کان الجدل لا یزال مجتدما بین دعساة 
بناء كيان لليهود من أنصار العلمانية اليهودية؛ وين دعاة اليهودية الدينية؛ كان 
جماعة" اغودات إسرائيل "و" ناطوري كارنا "يعتقدون أنه إذا لم ' يبسن الله 
الهيكل فعبثاً يتعب البانون 'و على حين صارت مواقف اغسودات اسرائیل 
علمانية/ قومية؛ فإن ناطوري كارتا ظلت على مواقفهاء وكانت الحركة نو 
أن قيام كيان صهيوني سوف يؤدي الى ذبح اليهود !! ولو أن المؤلف تابع 
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فلسفة ومواقف حركة ناطوري كارتا لاستراح وأراحنا من حيرته حول 
مصدر معلومات تلك العجوز اليهودية. 

ثم يصل الكاتب الى نتائجه قائلاً: 

"تدوم اسرائيل وقف النبوءة الغامضة 76 سئة أي 19 *4 يفترض أنها 
سنوات قمرية لأن اليهود يتعاملون بالشهر القمري ويضيفون كل 3 سنوات 
شهراً للتوفيق بين السنة الفمرية والشمسية؛ وبما أن عام 1948 ميلادية هسو 
عام ۱367 هجرية فان" اسر ائیل استدوم 761367 * ۱443 ه. 

ثم یقحم الکاتب سورة الاسر اء علی أساس واه هو أن : " عدد الکلمات من 
بدابة چ: وآتینا موسی الکناب چي‌الی آخر کلام في للبرء: چفاذا جاء 
وعد الاخوة جئنا بکم لفیفا بيهر 1413 كلمة أيضاً 

إنها مصادفة رقمية (محسوبة)ولن نطيل في استعراض كل ما أورده 
الکاتب من مصادفات حاول بها تكريس النثائج التي توصل إليبهاء فلعبة 
الارقام(مسلية) لبعض الناس ولیس كلهم؛ كما لا بد من التحذير من مثل هذه 
التكهنات التي لا تفيد المسلمين في واقع حياتهم وتفاعلهم مع اليهودية الحالية 
فهو تفاعل وصل أفاقاً لم يصلها من قبل؛ وتضاءل معه البعد الوطني بل 
والقومي وأصبح صراعاً على فهم الحياة الانسانية ككل وفي مختلف 
المجالات و التطبیقات العلمية و العملية؛ بشکل آصبح يتحتم معه علينا ان 
نرجع الى فهم الاسلام لكل قضية مطروحة من فضايا حيائناء إذاكنا لائريد | 


ان نتبع ملة يهود؛ وبصرف النظر عن أسلوب التفاعل سواء كان أسلوب | 
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المواجهة الحضارية الشاملة؛ أم اقتصر على المواجهة العسكرية المكشوفة» 
وفي كل حالات السلم والحرب. حقاً إن الاسئلة المفصلية مهمة؛ واكن الاسئلة 
التفصيلية أكثر اهمية في بناء وعي الانسان؛ فإذا كان من المهم الوصول الى 
قناعة بحتمية زو ال اسرائيل ؛ وإذا كان من المهم ايضاً الوصول الى قناعة 
اسلامية عامة بجواز او عدم جواز الصلح معها مثلأء من خلال حوار 
اسلامي - اسلامي يشارك فيه الجميع؛ إلا أن الأمر الاكثر أهمية سئ هذا 
وذاك هو أن نفهم كيف نكون مسلمين في حالتي السلم والحرب؟ ما هي 
منطلقاتنا؟ وأهدافنا؟ وآليائنا في فرض هذا الفهم على أرض الواقم؟ 


الامر اخطر من أن نأخذه ضمن احتمال و احده لائنا بحاجة لی وضع 
الحدود الفاصلة بين الخيار الاسلامي الذي ؤمن بهء وبين الخيار البهودي في 
کل مفصل من مفاصل خیائتً, الا لاحظ هنا نقصیرا کبیرا! هل لتطعنا ان 
نضع الضوابط الاسلامية لشبابنا عند مواجهة الاحتلال اليهودي عسكرياً؟ 
وأين هي حدود الضرب تحت احزام مثَلا؟ ليبن لدي فتاوي جاهزة؛ ولكن لم 
يحصل حوار حقيق حول البناء الاسلامي التكتيكي للمقاومة العسكرية بكل 
تفاصیلها: وبحدود المسموح والممنوع شرعاً منها. هل هناك فتاوي شوعية 
محددة حول الاضراب عن الطعام مثلا ؟ او حول تعطیل الدر اسذ او العمل 
احتجاجاً؟ هل وصلنا الى موقف شر عي اسلامي من الاعلام المطلوب منا في 
هذه المرحلة؟ وهل وضعنا وتفهمنا الفوارق بين الاعلام الاسلامي واليهودي 
والعالمي وموقعنا في هذه المعادلات؟ هل لدينا موقف شرعي في مسائل 
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التفاعل اليومي مع اليهود هنا وفي أنحاء العالم من النواحي التجارية و الثقافية 
والدبلوماسية ...... الخ» إننا نعيش في مرحلة انتقالية قد تسفر عن مواجهة 
عسكرية وقد تسفر عن مواجهة حياتية ضمن عملية سلام شاملة؛ فهل عرفنا 
كيف يمكن ان نكون مسلمين في الحالتين؟ أم أن علينا ان نجلس على مقعد 
التاريخ في عتمة عقائدية ننتظر زوال اسرائيل سنة 12022 


الرقم 19: 
مناقشة غير توراتية 
لا شكك آن التتجیم آو التتبژ يستهوي العامة والخاصة من بني الانسان في 

كل زمان ومكان؛ ويخوض فيه الناس كثيراً؛ الى حد أنهم قد بنجاهلون وقائع 

ملموسة يعايشوئها ويتركونها وراء ظهورهم وينطلفون وراء سراب إدعاء ما 
حول أمر مجهول سيقع» والامثلة على ذلك كثيراً جداء ولانريد التوقف 

عندها» فما یهمنا هو الترکیز علی عدة لقاط محددة: 
أولاً : إن هذه الظاهرة تنتشر وتزدهر في أوفات الركود وفترات 

الانحطاط التي تعيشها الامة؛ إنها أشبه بتعلق الغريق بقشة؛ ومحاولة للخروج 

من أوضاع تشعر الامة احياناً أن لا قبل لها بمواجهتهاء أو ترغب في رؤية 
نهايتها في أقرب فرصة: تماماً؛ كمن يحاول قراءة الرواية من نهايتها أو من 
بحاول مشاهدة نهاية فیلم ما » إنها التعجل في الوصول الی النتانج؛ عندما 

یکون المرء عاجزا عن المساهمة في صنم الحدث. 

حتمية زوال إسرانبل حت ور 
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ثانياً : إن هذه الظاهرة بعيدة تمام البعد عن ديننا الاسلامي الحنيف؛ الذي 
يأمرنا بالعمل ويئهانا عن محاولة ضمان اللتانج سواء في مجال العبادات 
الفردية أم في مجال النشاطات الجمعية؛ وأما الربط بين الاسلام وبين الركون 


الى التنجيم ومحاولة معرفة الغيب وما سوف يأتي به؛ فهو عمل ضال مضلل 
كائناً من كان من يقوم به ؛ ديننا دين العملء والعيش بين خوف ورجاء؛ وفرق 
بين الاستعداد والاعداد من أجل الوصول الى نئيجة؛ ما وبين انتظار هذه 
النتيجة لقد كان القفز الى النتائج من سمات اليهود؛ (ولا يزال كما يشير 
يعقوب شاريث في بحثه الذي عرفنا سنتطرق إليه هناء إنهم مستعجلون 
دوماً) آما نحن: فتعبد ونرجوء ونعمل وتأمل؛ ونترك المستقبل لمن بيده مفائح 
الغيب: لقد ظل الجدل لليهود؛ وظل لنا العمل (بالمقياس الاسلام الخالص) 

ثالث :إن التنجيم والتنبؤ يختلف عن الاستشزاف المستفبلي ومحاولة فبهم 
المقدمات: وتوقع النتائج على شكل احتمالات ولتوضيح الفترق فول إن 
المنجم يخرج بنتیجه و احدة مجددة‌في زمن محدد ؛ آما لباحث فيخرج بعدة 
احتمالات او سیناریوهات محتملة؛ العنجم یقول ان حرباً ستفع بوسا کذا 
(هكذا)» أما الباحث فيقول إن حرباً قد تقع مستقبلاء بذاء على كذا وكذا وكذا 
وإن لم يحصل كيت وكيث. 





' هناك الكثير من كتب التنجيم الي پداول انس قرابقا سرا وعلائيةء لعل أشهرها كنابة 
نوات فوستر أداموس حول بعض الحروب الي شهدا أو ستشدها البشرية. 
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ونعود الی موضوع التبو بزوال اسرائيل؛ لقد كان هذا الموضسوع 
وحسابه شغل قطاعات و اسعة من الناس اثر حرب سنة 1967 ؛ وفي کثیر من 
أيام المحن العصيبة التي عاشتها امتنا الاسلامية؛ ففي أيام الشندة يرجع 
کثبر ون الى هذا الکتاب او ذاك النص محاولین خلط الحابل بالنابل؛ للوصول 
الى النبو ءات المطلوبة او المر غوبة, 

ولخطورة المو ضو ع؛ فاننا لا بد آن نقف وقفة تفصيلية مع عمليات الخلط 
الو اردة في کتاب " زوال اسرائيل ...نبوءة قرآنية أم صدف رقمية؟" 

في الفصل الثاني ص .53 وما بعدهاء يقول المؤلف: 

(كل الاديان السماوية المعروفة تحدئك عن المستقبل وکشفت بعسض 
مغيباته؛ وما من نبي إلا وأنبأ بالغيب» وللاخبار بالغیب صور کثیرة بعضیا 
يكون بالخبر المباشر ربعضها یکون بالرمز ؛وبعض‌ها یکسون بالوحي 
الصريح؛ وبعضها يكون بالراؤيا الصادقة للنبي؛ اواحتى لغسير الانبياء. | 
وبعضها يتحقق في زمن قریب؛ وبعضها يتراخى فيتحقق بعد سنين طويلة» 
او حتی بعد قرون) 

هذه مقدمة بديهية؛ ما أظن الكائب کان بحاجة الیها: فكل الاديان 
السماوية وكل الانبياء جاؤوا بخبر عن يوم القيامة؛ وهذا من الغبب ولكن 
السؤال المهم هنا : هل حدد أي نبي موعداً لهذا اليوم مثل؟ هذا من ناحية ؛ ۱ 
ومن ناحية أخرىء فلماذا الحديث عن الانبياء ونبوءات الانبياء في معرض | 
التقديم لنبوءة سیقدمها بشر؟ لنبي وحي بوحی: وما ذاك لبشر : وباختصار | 
فلو حلنا بنوءة نبي» فهل يحل لذا ان تحلل ذلك لأحد من البشر ؟ هذا خلط غير 

حتمية زوال |سرایل سح ور حد دار زهرانا 
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مبرر: بل لم نسمع بنبوءة نبي ضرب موعداً لحدث تاريخي هام؛ كما اهم 
حاصل في هذا الكتاب موضع البحث. 

ویتابع الکاتب: 

"یزمن المسلمون بالتوراةه لكنهم يعتقدون أنها محرفةء أو أنهم يجزمون 
بوجود نسبة من الحقيقة؛ ومن هنا لا يبعد أن تكون هناك نبو ءات مصدر ها 
الوحي؛ وإن كانت تحئاج الى تاويل أو فك رموز حئى على المسئوى الرقمي" 

يجب ان نوضح هنا للمؤلف ولغيره أن الصحابة لم يسألوا أهل الكتاب 
عن كل شيء, بل كانوا يسألونهم عن توضيح بعص القصص فقط ولكنهم لم 
يكونوا يحكمون بصدق ولا بكذب ما يسمعونء امتثالاً لقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام" لا تصدقوا أهل الكثاب ولا تكذبوهم : وقولوا آمنا بالل وما 
أنزل إليّنا""' وهكذا لم يسأل الصحابة بعن أي شِيء يتصل بالعقيدة ولا بالأجكام 
ولاماله علاقةباللهو والعبت. أو ما نسميه في أيامنا بتالترف الفكري- 
كالسؤال عن لون كلب أهل الكهف».واسم الغلام الذي فئله الخضر 

والاهم أن الصحابة لم يكونواً يصدقون اليهود فيما يخالف الشريعة» 
يقول ابن كثير في البداية والنهاية : ولسنا نذكر من الاسرائيليات إلاماأذن 
الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علبه وسام » 
وهو مالا يحتمل الصدق والكذب» فأما ما شهد له شر عنا بالصدق فلا حاجة بنا 
إليه استغناءاً بما عندناء وما شهد له شرعنا بالبطلان فذاك مردود لايجوز 


فتح الباري ج8 ص 120 ۱ 
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الخوض فيه ولا نقله إلا على سبيل الانكار والابطال؛ فإذا كان الله سبحائه وله 
الحمد قد أغنانا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الشرائع؛ وبكتابه 
عن سائر الكتب» فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما وقع فيه خبط وخلط؛ 
وكذب ووضمع؛ وتحريف وتبدیل » ونسخ وتغيير » فالمحئاج إلبه قد بينه لا 
رسولنا وشرحه و اوضحه عرفه من عرفه وجهله من جهله؛ كما قال علي بن 
أبي طالب" : كتاب الله فيه خبر ما قبلکم » وتبا ما بعدكم؛ وحكم ما بينكم؛ وهو 
الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله." 

وقد حذر كثير من الغيورين على الاسلام من الخلط. ومن خطورة 
الاسرائيليات خطراً بالغ وشراً مستطيرأء وبخاصة في مجال وصف الانبياء: 
وفي المجالات التي تصرف الناس عن الغرض الذي الزل الفرآن من اجه 
وتلهيهم عن التدبر في آیانه ر لبحث في أحکامه وحکمه؛ و الانشغال بل سن 
ذلك بأمور لا تعدو كونها عبثا لاطائل وراءه وتلهي المکلف عن الو اجبسات 
الشرعية المكلف بها أطِئلاً؛" 

ولسنا بحاجة بعد هذا التوضيح الى الرد على الدعوة التي يحملها الكتاب 
لمحاولة حل رموز التوراة - هذا ليس من عملنا وما ينبغي لنا. 

وبعد ذلك يدخل الكائب في صلب موضوعه قائلاًٍ 








“د أحمد عيسى الأجبد - دارد وسليمان في العهد القدع والقرآن الكريم - ملع جامعة 
الکویت ۰1990 ص 342 وما بعدها . 
حتمیة زوا |سرائبل «, سک دار زھراں 
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قبل ما يقارب الخمس عشرة سنة خر ج كاتب مصري ببحث يتعلق 
بالاعجاز العددي للقرآن الكريم يقوم على العدد 19 ومضاعفاته؛ وقد تلقام 
الناس بالقبول والاعجاب وما لبثوا ان شعروا بانحراف الرجل مماجعل هم 





يقفون موقف المعارض لبحثه؛ وزاد الرفض 
عند البهائيين؛ وبعد إعادة النظر وجدت أن هناك بناء رياضياً معجزاً يقسوم 
على أساس الرقم 19 «فخرجت عام 1990 بكتاب بعنوان" عجيبة نسعة عشر 
بين تخلف المسلمين وضلالات المدعين " ووجدت أن العدد 19 ينكرر بشكل 
لافت للنظر في العلاقة الق ة بين الشمس والأرض والقمر؛ وأنه أيضاً 
بتاريخ اليهودية؛ وفي الوقث نفسه بالعدد 


العدد (19) رقم مقدس 





الفرآني. " 

نقف هنا أمام المقدمة الصحيحة: والنتيجة الخاطئة وجهاً لوجه؛ إن مسن 
ظراهر (عجاز الفرآن اصلذ لك الترتیب والتنسیق اللغوي والعددي البدهش 
وان کان بعض الاقدمین مثل الامام جلال الدين السيوطي قد اعتبر العد نوعاً 
من البطالات» إلا ان المحدثين بدأو | بكتشفوان في العدد الفرأن جو نب معجزة 
للبشر لا ئقل عن الاعجاز اللغوي» ولبس هذا عيبا ولا عجيبأء فهذا القران لا 
تنقضي عجائبه؛ ومثلما ان للحروف عجائبها؛ كذلك الاعداد ولنا لن نتخيل 
كيف ان كل علاقات الزمان والمكان محكومة بأرقام تتكون في أساسها مسن 
عشرة أعداد فقط ؟ ومع الدراسة بدأ العلماء يجدون أن هناك عجائب لرفم 
13 وللرقم 17 » وللرقم 9...الخ؛ لكن هناك فارقاً جوهرياً بين ن نحاول 
الوصول الى فهم اسرار الترابط في هذه العجائب؛ وبين محاولة الففز قفي 

حنمية زوال إسرازيل سسحت ۱ سک دار رھراں 


الفراغ للوصول الى علم الغيب !إنني أستطيع التفكير في مخلوقات الله عز 
وجل بکل اطمئنان؛ ولکن لن يتوفر لي هذا الاطمئنان اذا شطحت نحو التفكير 
في ذات الله انني استطيع ان افكر في دقة واعجاز خلق الذبابة: ولكن ليس لي 
أن أحاول خلق ذبابة إن لي أن احاول ان افهم الحاضر بإطمئنان ؛ ولیس ۳ 
ذلك الاطمئنان عندما أحاول تحديد ما سيحدث في المستقبل على وجه اليقين 
ومتى بالضبط, 

ثم إنه لا يهم بعد ذلك ما إذا كان هذا العدد أو هذا الرقم(مقدسا) لدى 
اليهود او البهائيين او غيرهم ؛ إن ما يهمني من يوم السبت مثلاً هو أنه قد 
يشهد لي او علي؛ ولا يهمني ان كان مقدساً عند اليهود أم الهندوس؛ اننسي 
مكلف شرعاً بأمور؛ من منا يدعي أنه قادر على أائها حق الاداء؟ إن علي ما 
علي من عبادة وعمل ٠‏ وللخالق ماله من علم الغيب. 

إن هناك محاضرة منشورة للدكتور رشاد خليفة بعنوان عليها تسعة 
عشر - الاعجاز الغددي في القرآن الكريم -وهي منشور؛ طمن ترا لال 
من اسم الناشر او سنة النشرء وفي هذه المحاضرة يوضح د خليفة» أن الاية 
الكريمة التي جاء فیها" علیها سعة عشر "ما یقصد بشسعة عشر فیها عسدد 
حروف البسملة؛ ولا ئريد أن نذهب بعيداً في التأويل؛ ولكننا نفول إن للرقم 
9 إعجازه في القرآن الكريم؛ وقد درسه كثيرون منهم عبد الله جلغوم في 
كتابه أسرار ترتيب القرآن الصادر عن دار الفكر للنشر والتوزيع في عمان 
سنة 1993 ؛ ومن خلال هذين المصدرين؛ فإننا نعرض لبعض مظاهر 
اعجاز هذا الرقم؛ وكثير من هذه المظاهر لا علاقة لها باليهود؛ ولا بيني 
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إسرائيل ...إنها جزء من الاعجاز القرآني: الذي قد تتضح لنا جوانب منه 
الان؛ وتغيب عنا جوانب فترة ما » وتغيب عنا جوانب أخرى الى حين 
حدوثهاء ومن ذلك: 

- عدد حروف البسملة هي 19 

- عدد سور القرآن الكريم هي 114 “ 19×6 

- سورة العلق مج اقوأ باسم وبك الذي خلق بنتكون من 19 آية ؛ 
و إذا بدأنا عد السور من الخلف فإن رقمها يأتي ۱9 أيضاً. 

- سورة الفاتحة نزلت مباشرة عشب نزول آية عليها تسعة عشر. 

- لفظ الجلالة يتكرر في القرآن الكريم 2698 مرة 142:19 

- حرف (ق) جاء في فواتح سور (ق) و(الشورى)وإذا عساه في 
سورة(ق)وجدناه 57 أي (319 ) كذلك عدد حروف القاف في سورة 
لشورری هو ,57 اي (1*19) ایضاً : (سورة الشوری آطول من ق بمرثیسن 
وش 

آما حرف النون فقد ورد في فاتحة سورء و احدة هي سور القلم؛ و عدد 
حروف النون فیها يساوي 133 حر فا اي 719) 

- كذلك حرف الصاد الذي بو جد في افتتاحات ثلاث سور من الفرآن 
الكريم (الاعراف ومريم وص) فإذا عددنا حرف الصاد في السور الثلاث 
وجدناه 152 (19). 

- ومثال آخر : أول مرة يرد الرقم 19 في القرأن بعد البسملة هو الرقسم 
9 في سورة البقرة» هنا نجد آية كريمة من 19 كلمة. 
حنمية زوال |سرائیل: 
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- وكما يقول مؤلف كتاب الزوال فإن كلمة يوم مفردة وردت في 365 
موضع في الفرآن الکریم أما كلمة شهر مفردة فقد وردت 12 مرة!! 

ولسنا بحاجة الى مزيد من التوسع: إنما نقول أن حصر أعجاز الرقم 19 
في قضايا اليهود هو عمل لا مبرر له. وحصوه في الكيان اليهودي 
الحالي (اسرائيل) لا مبرر له أيضاً؛ لامن الناحية العددية ولامن الناحية 
الشرعية؛ إن سورة الاسراء مثلاً جاعت كي تضع قواعد عامة ومقدمات 
ونتائج اسلامية لصعود القوى العظمى وهبوطها؛ وازدهار الدول وافولها؛ 
واما اجتهادات صاحب الزوال فهي تحميل للنص فوق مالا يحتمل وتاويل لا 
نحتاجه في صراعنا الحالي مع البهود؛ ولا يجوز لنا - ولا لغيرنا -ان يمارس 
هذا الخلط التعسفي في المفاهيم؛ بين القرآن وبين التوراة» بين المسلمين وبين 
اليهود؛ بين اسرائيل الحالية؛ وبني اسرائيل القدامى ؛ بين سيدنا سليمان كنبي؛ 
وبين سليمان كملك لليهود؛ بين المسجد الاقصي وبين الهيكل؛ لان المطلوب 
في ديننا ان صل الى كلمة سواءء لا أن تحاول التوفيق والخلط العشوائي بين 
مفاهيمنا ومفاهيمهم؛ وبين مدركاتنا ومدركاتهم؛ فالاخئلافات عميقة والهوى 
«حیقة؛ وقد فشلت کل المحاولات والمحاورات في آن تخر ج من دوامة الجدل 
اللفظي الذي لم ولن يفضي الى أية نتيجة بين الطرفين بسبب التصلب ليهودي 
منذ ایام محاوراث ابن حزم الاندلسي (۱064-994) وحتی الان ومن المسهم 
هنا الاثدارة الى بعض النقاط الثي آوردها ابن حزم حول بعسض مفاصل 
الصراع مع عدد من المفاهیم اليهودية التي لا تزال متحجرة علی حالها من 
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ايام يوسف ابن النغريلة الذي رد عليه ابن حزم؛ وحتى طروحات بنيامين 
اهو في أواخر ايام القرن العشرين .* 
ان ابن حزم من اصحاب الاطلاع الواسع على الديانات وتاريخ العقلئدء 
وله باع طويل في الفصل بين الملل والاهواء والنحل؛ وكان مطلعاً على 
الثقافة البهودية؛ وتفاعل مع حامليهاء كما قرأ الترجمات العربية للاسفار 
الخمسة الاولی من التوراة» اضافة الی استشهاده باسفار التلمود ۰ رعباراث 
احبار اليهود أنفسهم. يقول ابن حزم 

"ومن تکاذیبهم قولهم في الکتاب الذي یسمونه التوراة بان ال تعالی قلل 
لهم بسترئون الارض المقدسة وئسکنونها فيالابده ونحن نقول معاذ الله ان 
يقول الله تعالى الكذب؛ وقد ظهر كذب هذا الوعد ؛ فما سكن اليهود هذه 
الارض,الى إلابدء بل إنهم ما عمرو| فیها الا مدة پسپرة من آباد الابسده شم 
آخلوء و اخرجوا عنه وو رثه اه مة محمد صلی اه علیه و سلم ۰" 

ویعد ابن حزم طامة اخرى من طوام اليهود الئي تحول دون الوصسول 
معهم الى ارضية مشتركة؛ وتمنع الاعتماد على الثوراة كمصدر يختلط 
الودي فيه بأوهام البشر كما يفول واضع كتاب الزوال. يفول ابن حزم في 
الطامة رقم 60: 





“د. إحسان عباس- الرد على ابن النعزيلة اليهردي لابن حرم الأندلسسي - القاهرة- 
1960 . 


حنمیة زوال |اسرائیل سک ١ہ‏ 





دار زهران 


وهم معترفون بأن التوراة طوال ايامهم في دولتهم لم تكن عند أحد إلا 
الكاهن وجده وبقوا على ذلك نحو ألف ومائتي عام ؛ لايتداوله إلا واحد 
فواحد؛ فيمضون عليه التبديل والتغبير والتحريف والزبادة والنقصانء لا 
سيما واكثر ملوكهم وجميع عامتهم في أكثر الازمان كانوا يعبدون الاوثان 
ويبرأون من دينهم ويقتلون الانبياء؛ الامر الذي يوجب باليقين هلاك الشوراة 
الصحيحة وتبديلها بلاشك ...وهم مقررون بأن عزرا الذي كتبهالهم من 
وحي حفظه لها بعد انقطاع اثرها انما كان وراقأ ولم يكن نبي ومع ذلك؛ فان 
طائفة منهم زعمت انه ابن الله؛ وقد بادت هذه الطائفة وانقطعت؛ فأي داخلة 
اعظم من هذه الدواخل التي دخلت على التوراة؟ 
ويسير على نهج ابن حزم السموءل بن يحي (صموئيل بن يهوذا) 169 ام 
وهو طبيب وعالم رياضيات وعالم بالديانة اليهودية ؛ وله رسالة بعنوان ” بثل 
المُجهود في افجام الیهود", لم بورد فیها ججة؛ الا و استند فیها الى نصسوص 
عبرية كان يكتبها بحروف عربية ثم يقوم بشرحها وتفسيرها؛ حيث يفول عن 
الثوراة القد صان موسئ عليه السبلام التوزناة عن بني اسرائیل » ولم ييشها 
فيهم؛ وإنما سلمها الى عشيرته أولاد لاوي... وهؤلاء الائمة الهارونيون 
الذين كانوا يحفظون الثوراة قتلهم بخت نصر على دم واحد ٠‏ يوم فتح بيث 
المقدس ٠‏ ولم يكن حفظ الثوراة فرضاً ولاسنة ؛ بل کان کل واحد من هولاء 
يحفظ فصلاً ما من التوراة؛ فلما رأى عزرا ان القوم قد احرق هيكلهم؛ وزاك 
دولتهم وتفرق شملهم ورفع كتابهم؛ جمع من محفوظاته ومن فصول حفظها 
الكهنة ما لفق منه هذه التور اة الثي في أيديهم» ولذلك بالغوا في تعظیم عزرا 
حتمية زوال |سرائیل سک ١‏ سک دار زھراں 














هذا غاية المبالغة؛ وزعموا ان النور لا يزال يظهر الى الان على قبره الذي 
بالعراق: لأنه عمل لهم كتاباً يحفظ لهم دينهم؛ فهذه الثوراة التي في أيديهم هي 
في الحقيقة كتاب عزرا .” 

إن من الممكن دراسة التوراة والتلمود من أجل معرفة اسلوب تفكير 
الطرف الاخر ولكن ليس من أجل محاولة الوصول منه الى نبوءات حول 
موعد محدد لزوال اسرائيل وبخاصة اذا كان مثل هذا الموعد مغلفاً بدع لوي 
دينية؛ من الممکن مثلا در اسة فصول من اللمود لمعرفة منطلقات لمعتقدیین 
به في نقاشاتهم » وأساليب العمل التي قد ينتهجونها. هناك مثلاً فصول عن 
المفاوضات مع الافارقة ومع ابناء کنعان او اسماعیل حول الحق الشاريخي؛ 
وحول امكانية قبول اليهود بتقسيم الارضء وإذ نورد هنا بعض المقتطفات؛ 
فللقناعة بتغلغلها في الوعي واللاوعي الجممي اليهودي بغض النظو عن 
تفاوث المشاررب و الاختاتفات: 

* عن الحدود " : سوف تمتد حدود آرض اسرائیل وتصعد في جمیتع 
الجهات؛ وتصل ابواب القدس الی بمشق سفردباریم * 

* فلسطین أرض الظبي؛ فكما جلد الخلبي المسلوخ لا يتسح للحمه؛ إلا 
وهو حي» كذلك فلسطين؛ سفر غطين (57 ص 262) 


مود والصهيونية - د. أسعد رزوق- مركر الأععاث الفلسطيبية > 1970. 
الصدر السابق 
خنمية زوال اسراب لح (, سح دار زهران 


* ثم لنتذكر قول هيرتزل " بسوف نطالب بما نحتاج إليه - كلما ازداد 
المهاجرون» کلما ازدادت حاجتنا الی آرض جدیدة" 

ولنتذكر أيضاً عدم وضع الكيان اليهودي حدوداً لنفسه؛ منذ سنة 1948. 

* يقدم التلمود أمثلة على مطالبة الكنعانيين بحقوقهم في أرضهم؛ في 
مناظرات مختلفة وردت في سفر سنهدرين 91-أص 608 وما بعدها تحت 
عنوان " مناظرات خلافية حول ارض اسرائيل 'حيث تأتي المناظرة الاولى 
بين الافارقة وبني اسرائيل والثانية بين بني اسرائيل وبني اسماعيل. 





المناظرة الاولی: 

في الرابع و العشرين من يسان (أول شهور السنة العبرية)/جرى سحب 
مأموري الضرائب البهود من القدس؛ لأن الافارقة جاؤوا لرفع شكواهم ضد 
اليهؤد أمام الاسكندر المقدوني وقالو! " إن كنعان هي لنااوكنعان هو جدنا" 
وقد تقدم غبيحا بن بصيصا طالبأً من حكماء البهود تكليفه بميمة الرد على 
الافارقة؛ قائلاً لو تغلبو علي في مره تقولون لهم لقد غلبتم جاهلمناء ما 
إذا ائتصرت أنا عليهم؛ فتقولون لهم ؛ إن شريعة موسى قد غلبتكم ؛ وقد جرت 
المناظرة على النحو التالي: 

غيبحا :مما تستخلصون الادلة والبراهين ؟ 

الأفارقة :من التوراة. 
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غبيحا :وأنا أيضاً سوف آتيكم بالبراهين من التوراة وحدها. لم تقل 
التوراة في سفر التكوين 9" 25 :ملعون كنعان؛ عبد العبيد يكون لأخوته" 
والان اذا استحصل عبد على ملكبة؛ لمن يكون هو مملوكاً ومن هو صاحب 
الملك؟ 

(وتفسير ذلك في الحاشية : العبد ملك لسيده؛ وحتى لو اعطيت الارض 
الى نسل كنعان؛ فإنها ملك لأسيادهم اليهود). 

ويتابع غبيحا : وزيادة عن ذلك؛ فأنئم لم تقوموا على خدمتنا منذ مدة 
طويلة. 

وعندما يطلب الاسكندر منهم الرد على غبيحا؛ فإنهم يطلبون مهلة ثلاثة 
أيام يبحثون خلالها عن الجواب؛ ولكن عبثأء فهربوا تاركين وراءهم حقولهم 
وكرومهم! 


المناظرة الثانية: 

تقدم الاسماعيليون(بنو اسماعيل) وبتو فطوزة(زوجة ابراهيم) بدعوى 
ضد الیهود آمام الاسکندر المقدوني؛ و عرضوافیها مايلسي " : ان ارض 
کنعان هي ملك مشترك بيننا جميعاً. أن الور اة تقول :و هذه سو اليد اسماعيل 
بن ابراهيم مثلما تقول وهذه مواليد اسحق بن ابراهيم" 

وقد جاء رد غبيحا هنا " وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم 
فأعطاهم ابراهيم عطايا وصرفهم عن اسحاقء و اذا قام الاب بتوريث ابنائه 


۱ حنمبة زوال إسرائيل ع ۱ب س دار زھران 


خلال حياته؛ ثم صرفهم الواحد عن الاخر؛ فهل هناك من حق للواحد على 
الاخر؟ والجواب التلمودي هو النفي طبعاً ," 

ويتضح من المصدر السابق ان النقاش والتفاوض يكون مريحاً لليهود 
حين يتم على أساس توراتي: أما بالنسبة لنا فإن النقاشات على قاعدة التوراة 
كانت تصح حين لم يكن هناك كتاب سماوي وى التوراة؛ أما بعد أن بعث الله 
سبحانه في الاميين رسولاً منهم يتلو عليهم آيائه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمةء فلم بعد البهود شعب الكتاب» حقيقة يجب أن لاانخجل من إعلانها 
التشبث بها في حالات الحوار والصراع ...في السلم وفي الحرب على حد 
سواء؛ ورضي من رضي او سخط من سخط فإننا لا نستطيع اللجوء الى 
التوراة كي نصل الى حكم أي حكم؛ في أي موضوع دنيوياً كان أم دينياً 


" الصدر السابق 
حنهبة زوال إسرائيل سس ۲ دار زهران 





الفصل الثالث: 
سيناريوهات مستقبلية 






أولا: سيناريوهات بهودية 

كما سبق ان ذكرنا » فإن وضع السينايوهت المستقبلية القائمة على 
التحليل الاسترائيجي والمعلومات يختلف عن التنجيم المحض: رإن كان 
المنهجان يصلان احياناً الى نتائج متقاربة ومما يثير العجب / أر الغيرة 
والحسد /أن اليهود كانوا أقدر منا على وضع الدراسات المستقبلية منذ فترة 
طويلة؛ ونكتفي هنا بالوقوف عند بعض هذه الدرراساتِ في سياق محاولة 
متكاملة نهف منها الى معزقة اساليب تفكير البهودء و أمناليتب تفكيرتاء مع 
وضعها على المحك ضمن محور الدراسات المستقبلية فقط. 


الهيئة العامة للسلام ': 

سنة 1968 قامت في القدس جمعيه يهودية نخبوية باسم الهيئة العامة 
السلام؛ قالت في نظامها الداخلي ٍن مهمتها هي وضع تصور لمنطقة الشرق 
' سعد جمعة ممع الكراهية دار النشر غير عنددة وكذلك السنةسعمان 


حنصبة زوال إسرائیل سک ۱؛ سک دار زھران 


الاوسط سنة 2000 + وخرجت بدراسة متكاملة حول ذلك؛ نأخد تاليا رز 
نقاطها 

2-1 سيختفي الصراع بين الدول العربية واسرائيل سنة 
0 وبشکل نهائي 

3 مشكلة الفلسطینیین تحل إما داخل الدول العربية؛ أو 
بتطور قيام دولة فلسطينية مستقلة, 

203 الحدود الوطنية بين الدول ستفقد قيمتها. 

4 ينبغي التحذير من تزايد عدد السكان في مصر 
وایران على وجه الخصوص!! 

2.5 ستكون نسبة من أنهوا الدراسة الثانوية في كل مسن 
مصر واسرائيل 99 بالمئة من السكان . أماامن أنهوا الدراسة 
الجامعية فستكون نسبئهم في انر ائيل 40 اوفي مصر 10 امع 
ملاخظة ان تقدم كل دولة يتناسب طردياً وعكسياً مع ازتفاع او 
انخفاض موازنة التعليم فيها. 

6 2" ستزداد خصة البحث العلمي من اجمالي المداخيل 
القومية للدول؛ ويتئاسب تقدم الدول بقدر ما يتوفر لها من حواسيب 
(أجهزة كومبيوتر) ويقدر المشروع عد تلك الحاسبات سنة 2000 
كمايلي 
في اسرائيل اليوم 0 حواسيب تصل سنة 2000 الى 5000 

حاسوب. 
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في مصر الیوم 15 حاسوب تصل سنة 2000 الى 3000 حاسوب 

قي لبنان البوم 5 حواسیب تصل سنة 2000 الی 500 حاسوب 

(واضح ان التطورات تجاوزت حدود الاحلام والتوقعات بکثیر في 
هذا المجال) 

7 يكون لدول الشرق الاوسط سنة 2000 سوق 
اقتصادية مشتركة؛ قد يكون مقرها بيروت؛ وتفوم على التخصص 
الذي تحدده الطاقات العقلية والتقنية لكل دولة ؛ فبينما تنتج مصر 
الصناعات الهندسية والصلب والسیارات ۰ فا سوریا تتتج 
صناعات الاغذية و لنسیج؛ و العراق بنتج الصناعات البترولبة 
وبتخصص لبنان في الخدمات المصرفية؛ وتأخذ اسرائيل حصة 
الصناعات الالكترونية والعلاجية. 

8 . . يتم التركيز على العمل السياجي وعلی ال تصبیح 
دول المنطقة وحدة سياحية متكاملة؛ بل إن التقرير ينشر صيغ 
اعلانات مقترحة لتنشيظ التتياخة يق مر و اسر انيل تحديداً 

9 ستصبح القدس مركزاً لحوار الاديان والبحث في 
الضروراث الانسائية. 

0.0 سيصل معدل عمر الفردفي مصر 70 سنة ٠.وفي‏ 
اسرائيل 85 وفي ايران 65 » ولدی الفلسطینیین 75 سنة ؛ أما الدخل 
القومي للفرد فسیصل في مصر الی 300 دولار»وفي اسرائیل 
0 دولار وفي ايران 400 دولار. 

حنصية زوال إسرائيل: 





دو سک دار زهران 





أما قدرة الفرد على اقتتاء سیارة فستکون في مصر 10 بالعنة وفي 
اسرائيل 95 بالمئة » وفي ايران 15 بالمئة...... الخ. 

نركز مرة اخری علی ان هذه الدراسة وضعت سنة 1968 ۰ وأنهالم 
تعتمد التنجیم وانما اعتمدث علی تحلیل المعلومات الثاريخية والاقتصادية 
و السياسية للخرو ج بتوقعات مستقبلية تمکن صانع القرار و الانسان العادي من 
توقع ما قد بحصل, بحيث لايظل المجتمع ككل عرضة للمفاجات التي قد لا 
يشعر بها الناس (وربما الدولة) احيانا إلا بدفوات الاوان او بعد استفحال 
المشكلة. 

ولكن مشكلة هذا النوع من الدراسات انها: 

- ينبغي ان تكون دراسات مؤسسية غير فردية. 

- ينبغي ان تتوفر لها المعلومات الاساسية (المواد الخام) 

ينبغي ان تتوفر لها القدرة على استخدام المعطيات وتوظيفها. 

- پنبخي ان تتوفر لها حربة التعبير لنشر الاساتنئاجات مها كانت 
حساسيتها 

- ينبغي ان تتوفر الكفاءات الفادرة على رعاية ورصد وتفييم وتقويم 
مثل هذا النشاط. 

وعلی الرغم من كثرة الدراسات بين اليهود إلا أن شخصيات أكاديمية' 
كبيرة هنا تنتقد اعتماد التخطيط الاسرائيلي على التنبؤ لا على التخطيط 








' يحرقتيل درور مثلاً استاذ العلوم السياسية لي الخامعة 
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المبرمج الحديث: وهناك وجهة نظر اخرى يمثلهاألوف هاراين /معهد فا 
لير-القدس/مفادها ان من غير الممكن التنبؤ بالاحداث التاريخية من حيث 
توقيت وقوعها او اسباب وقوعها » ويضيف هاربان انه قبل حسرب 1967 
بشهر واحد لم يكن هناك شخص واحد يتخيل ان اسرائيل سوف تسيطر على 
الضفة الغربية وسيناء والجو لان: كذلك الحال مع مبادرة الرئيس لمصري 
تاريخ لا يضمن استمرار تطورات الوضع الرافن 
و وس وب e‏ 
على نسقها المعتاد؛ بل تقع 
الصراع وربما كل اطراف الصراع؛ وعلی الرغم من ذلك؛ فإن هارابن 
برصد أربعة قرارات مهمة وذات تأثبر مصيري على وجود اسرائيل ولم يتم 
اتخاذ القرارات المناسبة بشأئها وهي: 
أولاً : حول مستقبل الاراضي العربية المحتلة وهو قرار يحمل في طيائه 
محتویات وجودية تمس وجود " اسرائيل 'وأمنها بشكل مباشر على الصعيد 
الداخلي: وعلى صعيد علاقائها في المحبط العربي؛ فإما أن يكسرِن هناك 
انسحاب كامل مع المخاطرة الامنية او لايكون وبالتالي ينتفي الطابع اليهودي 
"للدولة' (مع زيادة نسبة العرب فَيها عن 35 بالمئة من السكان) ؛ او تحصل 
عملية طرد جماعي للسكان العرب؛ تؤدي الى عواقب وخيمة منها أن الدول 
العربية قد تتحالف في جهد عسكري مشترك بهدف کسر طسو الجمود 
السياسي؛ ومحاولة توجيه ضربة مؤلمة لاسرائيل ترغمها على تغيير سياسة 
المراوحة حول القرار وتجبرها على اتخاذ فرار. 


حتمیة زوال اسرائیلح و ححددار زهران 


ثانی: حول مغزى اليهودية » وهنا إشكالية لا بد من حسمهاء قفي 
الوقت الذي تلاشت فيه العقيدة الدينية لدى اليهود في العالم وفي فلسطين , 
فإن المد اليميني الديني آخذ في التصاعد على الصعيد السياسي ؛ إلى الحد 
الذي أصبحت معه الحرب الأهلية احتمالاء لا بد من النظر إليه بالجدية 
ير 

الثا: حول الاستقلال اي إذ أن عجز إسرائيل عن الاندماج 

في الغد /إفليمياً وعالمياً, سيقصر اجل بقائها. 

رابعاً: حول طبيعة الإنسان لبود هل هو إنسان يشعر بالدونية أم 
بالفوقية والاستعلاء؟ وهل يمكن تحديد صفة الإنسان الاسرائيلي وهل 
يوجد مضامين سلوكية محددة لهذا التوصيف؟ وكي يمكن صياغة قرار له 
أبعاد عملية بهذا الشأن؟ وكيف يمكن السير نحو اتخاذ مثل هذا القرار؟ 

خاسا: التطوزرات التي ,لينن الإشرائيل سيطرة غليهاء ا من غيرا ٠‏ 
الممكن الاجابة على الاسئلة المتعلقة بتطورات الاتجاهات السياسية في 
الدول العربية في فترة نما بعد سة 12000 وحنی لو حصلست تطوراث ! 
ايجابية على صعيد المسيرة السلمية؛ فإن الفترة اللاحقة لیذه الط سورات 
السلمية يكتنفها الغموض. 

ويضيف الباحث اليهودي ؛ إن إسرائيل ستظل دولة صغيرة لأن عدد 
سكانها لن يزيد عند نهاية القرن العشرين على خمسة ملابين نسمة؛ بينهم 
مليون عربي؛ وهذه الدولة ليست صغيرة فحسب» بل إنها تسعى الى البقاء 


حتمبة زوال |سرائیل کک ١‏ سک دار زھران 








في منطقة تفتقر الی الاستفرار ۰ وبالئالي فلا خیار آمامها سری اتخاذ 
القرارات الصعبة التي نتمیز بالذکاء وسرعة الخاطر . 

إن أسئلة هارابن ليست الوحيدة؛ فهناك اسئلة کشبرة مطروحة 
إسرائيلياً قد تكون أكثر حدة؛ وكلها مما لا تستطيع المستويات السباسية 
الاسرائيلية الحالية اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها؛ ولكننا اخترنا قرارات 
هارابن لانها تجسد المحاور الاساسية للصراع الذي نخوضه مع اليهودية 
السياسية؛ ومع نظرئها الاستعلاثية التي شكلت صلب الخلاف القرآني 
المستمر مع اليهودية العرقية؛ وظلت الاساس الذي انطلقت منه المشكلة 
اليهودية في عصرنا الحاضرء ولننظر الى القرارات المطروحة من زاوية 
أخرى : اليست قضية قبول او عدم قبول العرب في (دولة اسرائيل) 
قضية تتعلق, أساساً بنظرة اليهودية السياسنية الى قضية الاندماج ؟ او 
لیست قضیة التعصب الديني/العرقي قضیة اندساج ایضا؟ آر لیس الخوف 
من أبعاد الجيتو (أو المنتبد) أو (المعتزل) قضیة اندساج افتصادي ایض 
أو ليست فضية الشعور بالاضطهاد او الزغبة في ممارسته على الاخرين 
قضية اندماج أيضاً؟ تلك هي مشکلننا مع اليهودية السياسية: إنيا قضية 
الاستعلاء ورفض الاحتكام الى قوانين محددة في إدارة الحياة على وجه 
العموم وفي إدارة الصراع مع الاخرين على وجه الخصوص , 

ونعود الى موضوعنا الرئيس: أليست احتمالات الخطا في اي فرار 
من القرارات السابقة واردة ؟ أليس أي خطا قادراً على تدمير اسرائيل- 
من ناحية ازالة الطابع اليهودي (للدولة) على الاقل؟ لقد بحث الكاتب في 

حنمية زوال |سرانیل کک ١‏ سک دار رهران 





فحوى الزوال؛ ولكنه لم يبحث في يوم الزوال» إنهم يري دون مقدمات 
ونتائج؛ وأسباباً ومسببات؛ فهل نكتفي بإنتظار نتائج حاسمة تهبط علينا 
فجأة من السماء؟ 


حنمية زوال إسرائيل سح و سسحت دار زهران 








سيناريو زوال إسرائيل 
وجهة نظر يهودية 


نمضي الآن خطوة أخرى في مبحثنا حول حتمية زوال إسرائيل؛ 
ولكننا نتناول هذه المرة بالعرض والتحليل وجهة نظر يهودية لكاتب 
ومفكر يهودي هو يعقوب شاريت؛ ابن موشيه شاريت (شرتوك) أحد آباء 
المشروع اليهودي في فلسطين؛ وأول وزير خارجية لإسرائل؛ وثاني 
رئيس وزراء لها . 

إن شاريت يصل في كتابه ' دولة إسرائيل زائلة " الى حثمية الؤوال 
ولكنه يعتمد أسلوب التحليل وليس التنجيم أو الرجم بالغيب؛ حبث یقول : 

عندما أقول إن دولة (إسرائيل) زائلة لأكثر من سبب ن إفإقي أقسبرر 
باختصتار أنها دولة مرحلية أيامها معدودة (أي سنواتها) على صعيد الدولة 
ككيان مستقل ذي سيادة حقيفية» وكخلمإونبواءة + 

أما دولة الحلم فقد لفظت أنفاسها ولم يعد لها وجود أصلا؛ وأما الكيان 
الواقعي فهو في طريفه إلى الزوال؛ وينبغي هنا التميز بين عناصر قدرية 
جبرية وأخرى اختيارية خلقها زعماء اليهود' [نقف هنا أمام خجل الكاتب 





الم العربي: يعقوب شاريت - ذولة إسرائيل زائلة - ترجمة دار امین دار الیل 


عماك -- الأردن- 1991 








حنمية زوال إسرائيل ع ر سک دار زشران 


من الإعلان عن أن سبب مآسي اليهود يتمثل في اليهودية السياسية » 
ومحاولته تحميل رموز من الزعامة مسؤولية هذه القرارات: وكأنها 
فرارات فردية » اتخذها بن غوريون أو غيره هكذا بمحض الصدفة 
السپاسية ] ویتابع بن شاریت : 

لقد قامت اسرائیل بفعل حرب تحولت فیها أكثرية سكان فلسطين إلى 
اقلية» وکانت النظرة للعرب -فلسطینیین و غبرهم- آنهم أقل مرتبة من 
بني الانسان»و آنهم شعب بدائي لیس له حضارة: وتنقصه المشاعر الفومية 
والوطنية؛ بل إنهم شعب بلا تاريخ ولا يفهمون لغة إلا لغة القوة . 

الآن علينا ان نتذكر ان الفلسطيني يتذكر ما كان عليه وطنه قبل 50 
سنة » بشكل.لا يقل عن تذكر اليهودي لما كان عليه شان هذا الوطن قبل 
0 سنة:؛ إن ال 650,000 عربي الذين تركوا بيوتهم وقراهم لا يزالون 
يطمحون ويسعون الى العودة إلى هذه البيؤت والقرى التي طمست من 
الوجود؛ ولم يعد اليهزديا الذي بعيش في هذه االبلاد شاهدها فسي حلسه 
وترحاله» لقد محبت هذه المعالم عن وجه الارض ولکنها لم تمحسي مسن 
قلوب اصحابها . 

وماذا بالسبة للغد؟ لا بد أن يخرج أحد طرفي النزاع مهزوماً في 
الحرب القادمة؛ وليس هناك إلا جانب واحد يمكن أن يكون مهزوماً: إنه 
الجانب اليهودي؛ لأن العرب لا يمكن هزيمتهم ولا يمكن إبادتهم لكثرة 
عددهم واتساع المساحة الجغرافية التي ينتشرون عليهاء وكل حرب 
ستحمل الحرب التالية لها وتلدها. 

حتمية زوال إسرائرل حح ١‏ سک دار زهران 





لقد هناك مجال للخيار لدى زعماء اليهود بعد حرب 1948 وكان 
السلام محتملا؛ ولكنهم اختاروا وجود مخلوة ق بشع فظيع مسلح من رأسه 
حتى أخمص قدميه من العصي وحتى القنابل النووية؛ سموه إسرائيل. 

وهكذا طور زعماء اسرائيل سياسة الانتقام؛ ولكن على قاعدة 'عينان 
مقابل عبن واحدة"؛ متناسين أننا -أي اليهود- هم الطرف الذي جاء الى 
بلاد ليست خالية... أننا شكل خرقاً للوضصع الراهن وتهديدأ للاغلبية التي 
تعيش في هذه المنطقة, 

لقد آدت هذه السياسة الى أن يجد هواة الخراب والتدمير وسفك الدماء 
کک ی اي فا مت" و مق لسن 
بترقون في سلك الجيش الاسرائيلي حتى يحئلوا المناصب العليا التي تتمتع 
بنفوذ سياسي؛ وبعد خروجهم من الجيش بتسلقون ,الهرم السياسي ويصلون 
الى قمته بستررعة, وَصارت السياسة المتبعة أن تقوم استزائل بإحزاء 
عسكري وقائي لإخضاع الخصم كلما شعرت باحتمال وفوع تبديد عربي 
علبهاء دون أن تتخيل ان العرلا باهم من ترق في اعدد السا 
والموارد؛ والقوة والقدرة ة على تحمل الضربات؛ قد یصحسون ذات يسوم 
ويقومون بنفس المغامرة ؛ ولتكن الخسائر ما تكون 

ويتساءل شاريث : 

هل يعقل أن تلقى 3 ة ذرية ديمونية على أية عاصمة عربية:؛ أو 
على كل العواصم العربية كإجراء وقائي ما ٠‏ وقبل أن تطلق طلقة وحدة. 
وإذا كان الجواب بالنفي, ٠‏ ففي أية مرحلة من الممكن أن تطلق مثل القنابل؟ 
حتمية زوال |سرانبل سک ر سک رار زھران 





أبعد تلقي ضربة صواريخ على تل أبيب وحيفا والسبع؟ أم في أعقاب فشل 
ما على الجبهة؟ وماذا سيحدث بعد إلقاء القنبلة؟ هل يستسلم العرب؟ أم 
أنهم سيردون ذريا او كيماوباً او بيولوجياً أو تقليدياً؟ وهل محو بغداد أو 
دمشق عن وجه الأرض لن يجلب لإسرائيل دماراً يجعل اليهود يهربون 
بشكل جماعي؟ وهل يسلم العالم بهذا الامر الواقع الاسرائيلي الجديد؟ أم 
أنه سيقاطع اسرائيل ويحاصرها الى أن تنهار؟ إن على اسرائيل ان تلفي 
القنبلة في مرحلة مبكرة جداً من الحرب ٠‏ ولكن متى بالضبط؟ ومن الذي 
سيقرر الموعد؟. إن القنبلة لا تشكل عنصر ردع للعرب ولن تتقذ اسرائيل 
من الدمار عند اندلاع الحرب؛ ولن تجعل العرب يهربون من كل بلادهم؟ 
وماذا عن الاقمار الصناعية؟ إن اسرائيل ليست دولة لها مؤسسة أمنية 
ولكنها مؤسسة أمئية لها دولةء وليست دولة لديها قنبلة نووية؛ ولكنها قنبلة 
نووية لدیها درلة, 

و الا فلماذا اختارت فتح ابواب الشرق الاوسط آمام سباق تسلح نووي 
بدل تکبیل دوله بقبود معاهدة عدم انتشبار الانبلحة النووية؟ إن كل ما 
سبق؛ يؤكد أن اسرائيل تقدر أن السلام لن يسوظ بينها وبين جيرائها الى 
الابدء وإن العقول التي خططت لحرب سنة 1973 ؛ وأنشاث المفاعل 
النووي العراقي لديها وقت كاف للعمل؛ وبالتالي؛ فإن اسرائيل لن تستطيع 
العيش في غيئو نووي معزول؛ تحت شعار بن غوريون الذي كان يقول : 
" ليس مهما ما يقوله الاغراب » بل المهم ما يفعله اليهود. أما الامم 
المتحدة فهي آيلة الى الخراب"!1 


حنمية زوال إسرائيل مسح و س دار زهران 





ها بحت اسرائيل من الدول الاكثر شذوداً بين دول العالم: 
بشكل يؤهلها لدخول كتاب الارقام القياسية في مجال الشذوذ ؛ لهي : 

- الدولة الوحيدة التي قامت بالقفز فوق خرائب سيادة ضاعت قبل 
0 سنة. 

- ليس لها دولة شقيقة في أي نوع دينيا ولا لغويا , ولا فوميا . 

-75 % ممن أقيمث من أجلهم يعيشون خارجها .%50 من 
مواطينها مها جرون داخليون وهاجر منها 615؟ من سكنها في اول 
اربعين سنة من عمرها . 

- الدولة الوحيدة التي قامت بفضل قرار أمم متحدة . 

- تورطت خلال 40 سنة في خمسة حروب وبمصادمات عسكرية 
و عملیات إرهابية لا عد لها ولا حصر 

- ليس لها دستور , 


- ليس فيها فصل بين (الدينا والذولة | (فهي يهودية الدبانة ولم تحدد 
من هو اليهودي ). 


- لا تعترف بعاصمتها المعلنة سوى دولتين من دول العام كله 


- لم تعلن عن حدودها النهاية بعد . 


حنمبة زوال |اسرائبل سک رر سک دار زهران 


ويخلص شاریت الی القول : 


ان السلام الذي جاء في كنف حرب 1973 » في تراجع مستمر | 
والحرب القادمة أمر حتمي ٠‏ لسبب بسيط وهو أنه يوجد للفلسطينيين رب 
هو الله ٠‏ والمؤمنون به لا يصدحون له بالأبواق؛ إنما بمكبرات صوت 
حديثة مثبتة في مآذن المساجد؛ وهي كثيرة جداً لا ئعد ولا تحصىء وإن 
عدم التخلي عن نظريات العجرفة والصلف معناه عداء أبدي اسوائيلي - 
فلسطيني وبهودي" عربي وسلسلة من الحروب المتعاقبة, 


إن المتعصبين اليهود لا يحتاجون لأي مشاريع لقد حلوا مشكلة 
الأرض على أساس كلها لي ' ولم يبق سوى مشكلة السكان؛ وإن طرد 
مليوني فلسطيني من بيوتهم لن يثم بإرادتهم؛ بل إن الطرد لا بد أن تسبقه 
حرباخقيقية كبيرة ؛ أو أن يأتي كفصل من فضؤل حرب كهذه , 


وهكذا سنعود الى حرب يهودية- عربية أخرى بمبادرة وتخطيط 
يهودي على أملا أن تصبح المناطق الواقعة غرب نهر الأردن بأيدي 
الیهود ومن دون عرب؛ هذه هي نظربة التسوية التي ينادي بها غوغائيون 
یعیشون نهاية القرن الشرین بعفلية یهوشع بن نون» ولا شك آن الحرب 
القادمة السادسة ستكون دامية بالنسبة الى جميع الاطراف المتحاربة - 
ليس ففط بسبب نوع وكم الأسلحة التي سوف تستخدم فيها » وليس لأنها 





حتمية زوال إسرائيل: 
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ستكون حرباً طويلة وشاملة؛ وإنما لأنها ستشهد أيضأً مذابح لاتحصضی 
ينفذها اليهود بالفلسطيئيين قبل ان يرغموهم على الصعود الى لشاحنات. 


وإن كثيراً من اليهود المسلحين بالنار و (بالدين) ينتظرون الاشارة 
التي قد تأتي على شكل أمرء أو على شكل خبرء يفيد بأن فلسطبنيين قتلوا 
يهوداً في مكان ما!! وبعد أن ينفذ المتعصبون المجانين من اليهود 
مذابحهم» ستطرد اسرائيل من أسرة الشعوب ؛ وستقاطع وتحاصر فوراً 
برأ وبحرا وجواً. 

في مثل هذه الحالة؛ أو قبلها بقليل؛ ربما يقرر شخص ما ني اسرائيل 
القاء القنبلة الديموئية؛ وعندها فإن البهرد في الدول المتحضرة سيتنكرون 
لاسرائيل تنكر الاسرة من ولد شرير؛ أما البهودي قي الدول غير 
المتحضرةفإنه لن يتمكن من أن يتنكر لأله سيبذبح نتيجة غریزة الانتقام 
والثار-مته . 


إن إسرائيل لن تصمد في الحرب القادمة» وسوف تتحطم رغم كل 
انتصاراتهاء ورغم كل الخسائر التي قد توقعها في الطرف العربي؛ لأن 
العرب سيعملون في هذه الحرب يدأ واحدة؛ وان یز عجهم آي تان: ولسن 
يسارع الامريكيون الى انقاذ اسرائيل؛ وحتى لو حصل انقاذ فلا أمل في 
إعادة البناء والبدء من جديد؛ إن اسرائيل في حكم الزائلة؛ وهي موجودة 
الآن بصورة مؤقتة: جسر منهار » وقطار يسير مسرعاً؛ ومصيره 


حتمية زوال إسرائيل سس ؟, سح دار رهران 





المحتوم هو السقوط في الهاويةء واللحظات التي نعيشها مؤقتة يغذي 
المسافرون خلالها انظارهم بالمتاظر العابرة ويتمازحون» ولكن كل ذلك 
الى زوال ٠‏ 


إن طرد العرب ؛ وحرب الطرد يرتفع صوتها بين اليهود يومأ آشسر 
يوم» وتوجد خمسة أحزاب تنادي بها ... لقد اكتسب الطرد شرعية؛ وسط 
ازدياد مظاهر التعصب الديني الذي يعشعش في أعماق هذا الشعب 
اليهودي اليائس ولقد أحتل مصطلح الطرد - الترانسفير- مكانة مرموقة 
في القاموس السياسي الاجتماعي في اسرائيل؛ لأن من يضع جدول 
الاعمال القومي فیها هم آولئك الهامشیون المجانین الابن لسهم عبسون لا 
يرون بهاء ولهم آذان لا پسمعون بهاء انهم يتحدثون عن نهر الاردن 
كحدود طبيعية آمنة؛ متناسين ما قالوه هم أنفسهم بشان قناة السويس قبل 
جرب سنة ۱73 : ومتناسین ان پهوشع بل ون وضغ 12 حجر في نهر 
الاردن؛ فاجتازه من فوقها شعب يهودا كاملاً. 





إن حرب الطرد خطیزة ایشا من حبث نظرة العالم لإسرائيل» وكيف 
يراها؟ هل يراها قوة ايجابية أم سلبية ؟ كعنصر أخلاقي أم غير اخلاقي؟ 
كدولة مهمة أم كدويلة سیان وجدث أم ژالت . 


أما على الصعيد المحلي؛ فان حرب الطرد لا تتمتم باجماع داخلي ۰ 
ولا ينظر كل اليهود لها على أساس انها حرب عادلة ٠‏ أو لا بديل لهاء 





حتمية زوال إسرائيل: 
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إلى حد أن الطرد لن يعني حرباً عربية - يهودية فقط ؛ إنما يعني حرباً 
اهلية داخل اسرائیل ؛ 


ویعود یعقوب شاریت للحدیث عن العرب؛ في مواضع مختلفة من 
الکتاب فیقول : 


انوجد أملية مشتركة واحدة لكل العرب هي : أن تزول دولة إسرائيل» 
التي غیرت الوضع الدائم لعروبة فلسطین التي دامت 1500 سنة؛ ولسولا 
الغزو اليهودي لنشأت دولة عربية في فلسطين . والآن لم يعد السؤال 
حول من هو المعتدي مهما كثيرأء لأن النزاع يدور بين شعبين على نفس 
فطعة الأرض» ولو حسبنا الان من هم .دون الثالثة عشرة من أعمارهم؛ 
لوجدنا آن اعداد الفلسطينيين في فلسطين تعزق أعداد اليهود! وبالشالي ٠‏ 
فان ماه الدوله الفلسطبنية هي مسالة وفث فقط : 





آما لتشعب المصري: فهو شعب عريق» يعد 60 مليون نسمة ؛ وهو 
شعب صبور غیر متسرع؛ لدیه الوقت؛ وقد تأئي لحظ-ة إذا استمرثت 
الامور على ما هي عليه - يفول فيها المصربون : بكفي الى هذا الحد » 
كان هناك سلام وذهب في حاله؟ يوجد لدى المصريين متسع من الوقث ٠‏ 
وما الذي يضايقهم؟ ماذا يمكن أن يهددهم بضياع فرصة تاريخية من 
أيديهم؟ لماذا يتسرعون؟ كل شيء بإرادة الله؛ وقد سبق أن قال حكماء 
المسلمين : إن العجلة من الشيطان ١‏ 
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إن المصريين - والعرب بعامة - مثلهم مثل بقية شعوب الارض 
لديهم لحظات انحطاط ولديهم لحظات فخار ورفعة؛ وهم قادرون على 
|خراج الزعماء الکبار » والقادة السکریین الاکفیاء والجنود الستازین, 
وهم قادرون أيضاً علی استغلال الفرص والظروف الدولية لصالحسهم . 
لقد أقدم السادات علی عملية السلام لأنها كانت متاسبة لمصر و عندما 
ترى مصر ظروفاً أخرى مناسبة لها » فإنها تستطيع خرق معاهدة السلام 
سواء على فترات ام دفعة واحدة ؛ إذ ان مصر لا تستطيع الوقوف موقف 
المتفرج في ضوء تصرف اسرائيلي بربري وهمجي في المناطق المحتلة. 


لقد سبق لمصر آن دفعت ثمناً باهظأ مقابل السلام؛ وعلى اسرائيل ال أ 
تساعدها على التقيد باتفاقات السلام بين الطرفين؛ ولكن ما يحصل هوا 
العكس . 


ومن ناحية أخرى؛ ففد جاءت اتفاقية السلام المصرية - الاسرائيلية 
سابقة من حیث استرجاع مصر لار اضیها المحئلذ , 


وهکذا ۰ فان سوربا التي سبق لها آن استفادت شیناً مسن الانتصار 
العربي سنة 1973 ؛ بان استردث الاراضي التي كان الجيش الاسرائيلي 
قد احتلها شرق هضبة الجولان؛ کما استردت اجزاء من الجولان بما فیها 
مدينة لقنیطرة ؛ وقد اعلنت صراحة أنها لن توقع على سلام مع اسرائيل 
طالما لم تسترجع كافة اراضيها التي احتلتها اسرائيل سنة 1967 ؛ وردت 
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اسرائیل بضم الجو لان رسعیاً (اسرائیل ۰ أي أنها ردت بإدامة حالة 
الحرب وترسيخهاء ولم تنزعج مصر ولا سوريا من هذا الموقف 
الاسرائيلي؛ لأن مصر انتهجت سياسة سلام منفرد واتخذت موقدف 
الانتظار بصبرء أما سوريا فهي مؤمنة بأنها لن تحصل على شبر واحد 
من أراضيها المحتلة دون حرب آخری, تتلقى فيها اسرائيل ضربة فاسية 
أو قاصمة؛ وترى سوريا أن علبها أن تستعد لهذه الحرب؛ التي لا بد أن 
تاثي يومأ ما ٠‏ وإن كان هذا اليوم غير قريب. 


هذا الموقف السوري؛ غير خاف على اسرائيل» بل إنه يلزمها 
باستغلال اية فرصة لضرب سوريا من اجل اضعافها » وإبعاد شبح يوم 
الحرب اطول مدة ممكنة؛ وهذا الامر يفسر سبب كون اسرائيل تعيش 
حالة عصبية دائمة؛ وبخاصة أنها غير فادرة على تبربر ضم لجولان» 
لأنها مثل كل'دؤل الغالم تعرزف ان هضببة الجولان هي أرض بنورية منذ 
أن وضعك الحدود في التاريخ المعاصر في هذه المنطقة ؛ ولا يوجد سبب 
يجعل سوريا تتنازل عن هذه الارّض» ويعتي ذلك أنه عندما تشن سوريا 
حرباً على اسرائيل من أجل استعادة هضبة الجولان ؛ فإن من الصعب أن 
تجند اسرائيل تاييداً عالميأء لان الجو لان أرض سوريةء ولأن العالم سوف 
يتساءل (مندهشاً): ولماذا لا تطبق اسرائيل سابقة الأرض مقابل السلام 
التي طبفتها مع مصر و[غيرها] في مجال علاقتها بسوريا! هذا ما يشسر 
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العصبية الاسرائيليةء و الشعور بالئوتر وبعدم الأمن وبان يأتي البلاء بوما 
ما من الشمال. 


أما السوريون فليسوا مصابين بهذا اللوع من العصبية:؛ إنهم 
يواصلون البناء بهدوء وبصورة متواصلة لقوتهم العسكريةء وبخططسون 
لإنزال ضربة قاسية بإسرائيل؛ وینتظرون اللحظة والفرصة المناسبة؛ ال 
لدیهم الوفت. و الاستفز از ات العصبية الاسراثبلية غير قادرة على ايقاظهم 
من قيلولتهم الآن . 


إلى هنا نأتي الى نهاية استعراض معظم الافكار الرئيسية الواردة في 
كتاب شاريت المذكور؛ وقد عرضنا لها دون أي تدخل فيهاء وكل ما 
حاولنا عمله هو ترتيب وتلخيص هذه الافكار؛ ذلك أن شاريت وضع كتابه 
بشكل أقرب إلى أسلوب تداعي المعاني ٠‏ أو أسلوب أحاديث الصالونات 
اسیاسية الْخبوبه ؛ ولن نسهب في مناقشة آرانه. وللاسمًا فإننا امتفتلون 


علی آن |سرائیل (دولة) لم توجد كي تبقی» دون ربط تاريخ الفناه بيوم أو | 


شهر او سنة محددة, ونضیف الی ما قاله : 

أول: لم یتطرق شاریت الی اية احتمالات تجد فیها زعامسة الیسیود 
نفسها غير قادرة على الخيار, إن معظم السيناريوهات الثي وضعها أو 
التي تطرق لها جاعت على افتراض ثبات السيطرة العسكرية والتفسوق 
العسكري لاسرائيل في المنطقة؛ هكذاء وكان المنطقة راكدة؛ خالية من 


حتمبة زوال إسرائيل سس «: سح دار زهران 





المفاجات وبانتظار توفر النضج الاستراتيجي لزعماء اليهود حتى يتخذوا 
القرارات الصحيحة التي تخدم مصالحهم التاريخية . 


ثانياً: ركز الكاتب على (تضليل) النخبة العسكرية للمستوى السيامبي؛ 
في حرب 1956 ؛ وفي حرب 1982 » وكأن هذا التضليل جاء مصادقة: 
إن كل الدراسات اليهودية؛ تؤكد على أن ليس هناك مؤسسة لصناعة 
القرارات الاستراتيجية غير المؤسسة العسكرية . [ انظر كتاب يهودا بسن 
مثير-صناعة قرارات الأمن الوطني في إسرائيل] بل يمكن وصف 
الوضع بعبارات شاريت نفسها حيث يقول عن اسرائيل إنها مؤسسة 
عسكرية لها دولة؛ وليس العكس؛ وحبث أن سياسات الدول أخطر من أن 
ترك الى الجنرالات ٠‏ فإن الوضع هناك مخيف جداًء لأن الحصرب هي 
الخيار الذي يطرح أولأً عند مناقشة أية قضية , 

ثالث لم يأخذ شاريت البعد الاسلامي للقضنية في حساب المتعتيرات 
المؤدية الى زوال اسرائيل؛ وذلك على الرغم من تعدد مسئويات النأثير 
لهذا البعد وتشابكهاء إن أي تغير استرائيجي في"تركيا قد يقلب المائدة 
كلهاء كذلك لم يحسب عناصر قوة الدول الاسلامية المختلفة التي سارعت 
وتسارع اسرائيل الى مناصبتها العداء من ايران وحتى الباكستان؛ كذلك لم 
بحسب التغيرات المحتملة في الانظمة السياسية لهذه الدول . 
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رابعا: لم بحسب شاریت احتمالات تغیر التحالفات الدوليسة» وقیسام 
تحالفات جديدة؛ علی صعید الوضع الامريكي في العالم: والعلاقة مع 
الصین والیابان والکتل الاقليمية الموثرة الاخری في العالم: وما قد ينجم 
عنها من امکانات نقل وبیع التقنیات المختلفة بما فيها التقنيات العسكرية . 


خامساً: لم يحسب شاريت نتائج تداعیات حرب الخلیج الثانية والثالثة 
وتأثيرها على اسرائيل [ ربما لأن تاريخ وضع كتابة سابق علی بعسض 
التطورات) ٠‏ وإن كان غيره من المفكرين وبخاصة في الولايات المتحدة 
قد استشفوا هذه التأثيرات واستشرفوها منذ نهاية الثمائينات (مركز نورث 
بوينت - درع الصحراء والنظام العالمي الجديد - 1989 من إعداد الكاتب 
نورد ديفيس) ففي البحث المذكور؛ أكد ديفيس أن الحرب التي (ستشنها) 
الولاياث؛المتجدة في الخليج إنما تقوم بها لصالح ابر ائیل ونيابة عنها من 
أجل التمهید لفرضل معاهدة فرساي جديدة علی العرب: و |جبارهم علسسی 
الاعثراف باسر ائیل» وعلى أي حال؛ فإن اسرائيل لم تكن بعيدة عن تلك 
الحرب بداية ونهاية؛ ولا بد آل تطالها لنتائخ ان لم تعرف كيف تسوي 
حساباتها لپس مع دول المنطقة التي تضررت بهذه الحرب ومنهاء بل مع 
الشعب الذي یقطن في هذه المنطقة من العالم , 


سادسا: رکز شاریت علی البعد الفلسطيني » ولكنه أغفل نقاطاً 

هامةء (یغفلها الفلسطينيون أيضاً) » لقد حساب حسابات القوة ضمن میزان 

القوى القائم» ولكنه لم يتطرق الى موازين القوى الكامنة:؛ إن العلاقات 
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الاردنية - الفلسطينية هي آقرب مثال علی ذلك؛ لقد ظل زعماء اليهود 
يراهنون سنوات وسنوات على تشريخ وتشظية هذه العلاقة ولم يحسبوا أن 
العلاقة قد تصبح علاقة دعم آردني مطلق لخیارات الشعب الفاس‌طيني ۰ 
هذا الدعم من وجهة نظرنا ليس تحولاً في مواقف أي من الطرفين » بل 
إنه تطور طبيعي؛ كذلك هناك العلاقات السورية - الفلسطينية لتي لا بد 
أن يطالها تغییر علی المستوی السباسي التكتيكي بتناسب ممع الموقف 
الاستراتيجي الذي يجب ان يكون موحداً بين سوريا وفلسطين ؛ وهناك 
البعد الايراني الذي لم تتم الافادة منه فلسطينياً على المسئوى الاستراتيجي 
بالشكل المطلوب. 


كذلك هناك نظرة الفلسطينيين الی الصراع؛ فقد تعودوا أن يخوضوا 
الصراعح كما تريد اسرائيل:- على جبهة واحدة: فقد تبساني المواجهبة 
(عتتكرية) فقط في (لبنان) فقطء وفد تأتي (انتفاضة) في (فلسطین) ففطه 
وقد تكون سلمية فقط, وهکذا + ولم پچرب الفلسطينيون حتى الان اسلوب 
المواجهة الشاملة على كل الجبهات في نفس الوفست باستفلال کسل 
الامکانات ولکن من يضمن أن يستمر (تقنين) المواجهة الى الابد ؟ 


وایضا: 


فان محاو لات تسوية الصراع نتم الأن علی المستوی السياسي : وقد 
يقبل الفلسطینیون بذلك موقتً؛ ولکن کل الحسابات الوطنبة والدينبة 
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والقومية والشخصية لا بد أن تتم تسويتهاء في فترة لاحقة. وزعماء اليهود 
غير قادرين ولا مؤهلين لدفع ثمن ذللك» لا على مستوى تعويضات القتلى؛ 
ولا على مستوى تعویضات الموارد الطبيعية؛ ولا على مستويات 
التعويضات الشخصية ... الخ » وهذه حقوق لا بد آخر الامر ان شسوی 
أو ان بقع الصدام , 


آما على الصعيد السياسي؛ فان وجهات نظر زعماء الیهود ظلت علی 
حالها منذ مطلع القرن العشرين وحتى نهايته؛ وعلی وجه الاجمال ۰ فطی 
الرغم من أن زعماء الاطياف السياسية ظلوا يتحدثون طيلة هذا القرن عن 
السلام؛ إلا أن احدأ منهم لم يتحدث عن سلام يقوم في ظل تكافو يزان 
القوى بين العرب واليهود ... وظل ساسة اليهود يتخيلون ان كل اتفافات 
السلام التي تجققت جاءث ننيجة الایمان, لبعدم جود أية بارقة,أمل لإقامة 
وحدة عربية قادرة علی الحاق الهزيمة باسرائیل في ساحة الحرب " علی 
حد قول بنيامین نتنياهوء وبالثالي.كما يستطرد نتنتياهو فإن معاهدات 
السلام لا ثزال غير قادرة على كبح جماح أتدلاع حرب جديدة في 
المستقبل ٠‏ وهنا يصل نتنياهو الى ضرورة وجود ترتيبات أمنية وبخاصة 
على الجبهة السورية ٠‏ نورد تاليا بعضاً منها : 


8 خط أحمر ساخن بين دمشق والقدس . 
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3 وابلاغ كل طرف الطرف الآخر عن المناورات 
العسكرية الكبيرة ٠‏ 

- إنشاء مناطق فاصلة تحظر فيها الحشود 
العسكرية؛ و الاسلحة الثقيلة من دباباث ومدافع وتكون مفتوحة 


- عند تحديد المناطق الفاصلة تؤخذ الفجوة الكبيرة 
القائمة بين حجم الدول العربية و 'مساحة اسرائيل', 


- كما يحق [ولا ندري بأي حق] لاسرائيل المطالبة 

بثقلیص حجم الجيش مقابل حدودهاء 
ان کل الترتیبات السابقة لن تکون كافبةافي بوم ماه عندما 
يقرر أعداء إسرائيل (خرق) المبادئ المتفق عليهاء وشن الحصرب 


طدها!! 





إن هذه المبادئ العامة توضح أن ما يريده ساسة البهود هر " آمن بلا 
حدود لهم وحدود بلا أمن لنا' ؛ وبصرف النظر عن التفاصيل التكتيكية » 
فإن إعادة الأراضي العربية المحثلة لن تتم إلى دولة ذات سيادة !! بمعنى 
أن من المطلوب من العرب أن يتنازلوا عن سيادتهم السياسية على 
أرضهم كلها من أجل استرجاع بعض أرضهم . ويعني ذلك أن أية معاهدة 
سلام ٠‏ لن تزيد في عمرها عن معاهدة قرساي التي اعتبرها الليكود 


حتمية زوال إسرائيل سس ,, سك رار زهران 


5 | 


اليهودي؛ أساساً للشرعية الدولية !! في الوقت الذي تعتيرها كل المراجع 
السياسية والعلمية أسوأ أنواع الإتفاقات بين غالب ومغلوب. 

إن العقلية الإنعزالية المغلقة وعدم الركون إلى الضمانات الدولية من 
غولدا مثیر - وحتی ننتیاهو» بزعم آن إسرائيل إذا همزمت في ميدن | 
لمعركة ۰ فلن نقوم لها قائمة وسیتم تدمیرها انياء وهكذا قالت غولدا | 
مثير " حثى يأثوا لإنقئنا؛ أن يجدوا ما يتقنوته ' . ونس الامر یکسوره | 
نتنياهو حين يقول أنه حتى لو قررت الدول العظمى استخدام قوة عسكرية أ 
كبيرة لإنقاذ إسرائيل» فلن تستطيع إرسال هذه القوة في الوقت المناسب"!! أ 
كذلك هناك (عدم الثقة) اليهودية في وجود ديمقراطيات عربية يمكن 
على حد أقوالهم ان تلتزم بالسلام على المدى البعيد.. أي أن هناك حالة 
شك يهودية كبيرة في كل شيء؛ ولا يوجد ما يمكن الركون إليه وى 
القوة العسكرية المجردة؛ إن المرب و المسلمين بطلمون لالآن على کل با 
يكتبه.زعماء اليهود بشكل جيد؛ ومصدرنا السابق - مكان تحت الشمس: 
کان من الکتب الاکثر رواجاه ولا مکی لا تعربي او سسسلم آن بل ۱ 
محايدأ يقرأ تلفيقات نتنياهو ؛ ليس على المستوى السياسي بسل عی ۱ 
المستوى الأخلاقي؛ عدما يتهم العرب بالكئب!! في مواقع لا حصر لها ۱ 
من كتابه؛ أي أن إغراء شن الحرب لا يقع على عائق الحدود اليشة؛ | 
وإنما على عاتق حملات التعبئة التي يشنها الليكود وغيره ضد العرب, | | 
وضد الإسلام , أ 
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أما السيناريوهات العسكرية المستقبلية التي يتحدث عنها نتیاهو » فقد 
سبقه كثيرون الى الحديث عنها بشكل أكثر عم وشمولية . ولكنها تأي 
في هذا الكتاب من الموقع الأول للقرار السياسي اليهودي؛ وعندما ندرك 
أن من يحئل هذا الموقع يعيش تحت كابوس استراتيجي يتمثل في احتمال 
تحويل الأردن الى منطقة مواجهة؛ بالإضافة إلى إقامة دولة فلسطينية 
بشكل يجعل أعداء اسرائيل يتمتعون بتواصل إقليمي من الهضاب المطلة 
على السهل الساحلي ٠‏ وحتى بغداد التي يعاني نتنياهو أيضاً من كابوس 
بناء ألتها العسكرية من جديد . 

كما أن أي جيش فلسطيني يشكل خطراً على اسرائيل؛ حنى لو كان 
مزوداً بصواريخ كتف قد تهدد المدن اليهودية وقواعد الجيش والمط ارات 
وكافة المناطق, الحيوية؛ كما أن الجيش الإسرائيلي لن يستطيع عندئذ أن 
يعيد احتلال مواقم الجیش الفلسطيئي دون أن يتكبد أعلدادا كبيرة مسن 
الإصابات ؛ حتى لو لم تتدخل أية دولة عربية للصرة الجيش الفلسطيني!! 
فما بالك بالوضع إذا استخدمت الدولة الفلسطيئية نقطة انطسائق لتوسع 
الاسلام الاصولي؟ (المرجع السابق ص 403)؛ وهنا يعيش نتنياهو كابوساً 
آخر هو احتمال قيام دولة فلسطينية إسلامية؛ الأمر الذي سیجلب ایسران 
الى مشارف تل أبيب» ويمنحها إمكانية الإقتراب من سوريا من جهة 
الجنوب وإلى مصر ٠‏ أي أن إقامة دولة اسلامية سيضع إسرائيل عاجلاً 
أم أجلاً في مجابهة خطرين شديدين يهددان وجودها: جبهة شرقية قومية 
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ليهودي. ساسا للشرعية الدولية !! في الوقت الذي تعتبرها كل المراجع 
السياسية والعلمية أسوأ أنواع الإتفاقات بين غالب ومغلوب. 

إن العفلية الإنعزالية مت عم ان إلى الضمانات الدولية من 
غولدا مثير - وحتى نتنياهو؛ بزعم أن إسرائيل إذا هزمث في ميدان 
المعركة ٠‏ فلن تقوم لها قائمة وسيتم تدميرها نهائيً. وهذا فالت غولسدا | 
مثبر " حتی يأتوا لإنقاذنا ٠‏ لن يجدوا ما ينقذونه * وتض الا یک :| 
نتنياهو حين يقول أنه حتى لو قررت الدول العظمى استخدام قوة عسكرية 
كبيرة لإنقاذ إسرائيل؛ فلن تستطيع إرسال هذه القوة في الوقث المناسب"!! ۱ 

كذلك هناك (عدم الثقة) اليهودية في وجود ديمقراطيات عربية يمكن 
على حد أقوالهم ان تلتزم بالسلام على المدى البعيد... أي أن هناك حالة 
شك يهودية كبيرة في كل شيء؛ ولا يوجد ما يمكن الركون إليبه سوى 
الغوة العسكرية المجردة, إن العرب والمسلمين يطلعؤن الآن عل كل ما 
يكتبه زعماء اليهود د بشكل جيدء ومصدرنا السابق - مكان تحث الشمس- 
کان من الکنب الاکثر رواجاء ولا یمکن الأني عربي او مسسلم آن بظل 
محايداًء يقرأ تلفيقات نتنياهو ٠‏ ليس على المستوى السياسي بل على 
المستوى الأخلاقي؛ عندما يتهم العرب بالكنب!! في مواقع لا حصر لها 
من كتابه؛ أي أن إغراء شن الحرب لا يقع على عائق الحدود اليشة؛ 
وإنما على عائق حملات التعبئة التي يشئها الليكود وغيره ضد المرب 
وضد الاسلام . 
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آما السیناریوهات العسكرية المستقبلية التي یتحدث عنها نتیاهو ۰ فقد 
سبقه کثیرون الی الحدیث عنها بشکل آکثر عمقاً وشمولية ۰ ولکنها تسأتي 
في هذا الكتاب من الموقع الأول للقرار السياسي اليهودي؛ وعندما تدرك 
أن من يحتل هذا الموقع يعيش تحت كابوس استراتيجي يتمئل في احتسال 
تحويل الأردن الى منطقة مواجهة؛ بالإضافة إلى إقامة دولة فلسطينية 
بشكل يجعل أعداء اسرائيل يتمتعون بتواصل إقليمي من الهضاب المطلة 
على السهل الساحلي ؛ وحتى بغداد التي بعاني نتنياهو أيضاً من كابوس 
بناء آلتها العسكرية من جديد . 

كما أن أي جبش فلسطيني يشكل خطراً على اسرائيل؛ حثى لو كان 
مزوداً بصواريخ كتف قد تهدد المدن اليهودية وقواعد الجيش والمطارات 
وكافة بالمناطق الحيوية؛ كما أن الجيش الإسرائيلي لن يستطيع عندئذ أن 
بعید احتلال مواقع الجيش الفاسطيني نون أن يتكبد أعسذاذاً کسیر مسن 
الاصایات » حتى لو لم تتدخل أية دولة عربية لنصرة الجيش لفلسطيني!! 
فما بالك بالوضع إذا استخدمت الدولة الفلسطينية نقطة انطلاق لتوسع 
الاسلام الأصولي؟ (المرجع السابق ص 10)ء وهنا يعيش نتتياهو كابوسا 
آخر هو احتمال قيام دولة فلسطينية إسلامية؛ الأمر الذي سبجلب إيران 
الى مشارف ثل أبیب؛ ویمنحها إمكانية الإقتراب من سوريا من جهة 
الجنوب وإلى مصر ٠‏ أي أن إقامة دولة اسلامية سيضع إسرائيل عاجلاً 
م آجلاً في مجابهة خطرین شدیدین بهددان وجودها؛ جبهة شرقية قومية 
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متحدة مع العراق ۰ آو جبهة متطرفة بزعامة ایران. وهکذاه فان معضی 
قيام دولة فلسطينية هو وقوع حرب حتمية ! 

أما المسألة الأولى التي يرى نتنياهو أنها يجب أن توضع على رأس 
سلم الأولويات ٠‏ وأن تتقدم على كافة مواضيع (النزاع) العربي - 
الإسرائيلي فهي مشكلة توسع الإسلام المتطرف واحتمال حصول إيران 
على أسلحة نووية» ويضيف إن التعصب الديني موج ود في الشرق 
الأوسط طيلة مئات السنين ؛ ولكنه أصبح قوة دولية في السنوات الأخيرة 
فقط عندما حظی باداة نشر دولية بصورة دولة مستقلة ذات سيادة...وبعد 
أن انتهت حرب هذه الدولة (أي إيران) مع العراق؛ فإنها تفرغت لإذكاء 
نار الإرهاب!! والعقيدة القتالية التي تنشرها إيران تختلف عن العقيدة 
الشيوعية؛ فالثانية ٠‏ فضلت التعايش على تحقيق الهدف الإسترائيجي ؛ أما 
لمتعصبین,ال(سلامیبن» فانهم پلجاین الی الاسلوب لمغافنل؛ بحیث لنلون 
لدی مویدیهم الإستعداد للموت في سبيل تحقيق حلمهم الديني . وهكذا 
صرنا نشاهد شباباً أرسلتهم أمهاتهم موف سبیل لام 1۱ ویتابع 
تتنياهو: 

كل هذه الأمور تعتبر موشرات لتشوهاث نفسانية وثقافية عميقة نجعل 
من التعصب الإسلامي ورماً سرطانياً يهدد المدينة الحديئة » ولا يكن 
بأي حال من الأحو ال إلغاء احتمال قيام ابر أن باستخدام السلاح النووي 
ليس ضد إسرائيل فقط , بل ضد دول أخرى ؛ وستحاول بهذه الطريقة 
تحقيق الحلم القديم المتمثل بانتصار الإسلام على الكافرين !! لذا ينبغي أن 
حنمية روال إسرائيل سح 7 رار زهران 





لا يقتصر الأمر على محاولة احتواء ايران» بل 
مواقف نظام الحكم الإيراني تؤدي الى وقف توسع وباء التعصب الديني! 
ولضمان هذه النتبجة يجب على الولايات المتحدة أن تقود عملية دولية- 


إحداث تغيرات في 





على غرار تلك قامت بها ضد العراق - مع ضرورة التدخل الدولي لمنع 
انتشار الأسلحة غير التقليدية في إيران؛ وفي العراق أيضاً. وإذا لم تبلدر 
الو لايات المتحدة الى ذلك ؛ فستكون المسألة مسألة وقت فقط حنى تمتلك 
إيران أسلحة تووية؛ وعندئذ لن تهدد وجود إسرائيل فقط؛ بل سلام العسالم 
أجمع !! 

وننتهي من افتباسات نتنياهو كي نقف عند عدة نقاط : 

أولاً: إن الحرب قادمة لا محالة؛ فالذي يريده اليهود (اتخلا موقفف 
حازم من إيران و غيرها » وعدم إقامة دولة فلسطيذية ) يؤدي إلى اندلاع 
حرَبة لأنداكما لليقونية السؤاسية تطلكاتها» فان لرل الاخز ف انا 
واذا کان المجال الحيوي لدولهة بحجم الكيان اليهودي يصل إلى الباكستان؛ 
فاين يصل المجال الحيوي للباكملتان؟ وَإيرَانٌ؟ ومصر؟ وسوربا؟ وهكذاء 
فإن عدم اتخاذ موقف حازم من إيران؛ والسماح بإقامة دولة قلس للبنية: 
هي أمور ستؤدي الى الحرب لا محالة . 

ثانيً: يركن زعماء اليهودية السياسية الى القوة كضابط للسلام؛ عندما 
تتوفر لإسرائيل فقط؛ ولكن - ما هو نوع الحق الذي يمكن استخدامه لمنع 
الآخرين من الحصول على مصادر القوة ؟ بل هل يمكن الحيلولة بين 
أكثر من مليار نسمة وبين الحصول على مصادر القوة؟ هذه معادلة غير 
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منطقية ٠‏ إلا إذا كنا تعتقد بتفوق شعب على شعب » أو بمجتمع دولي 
مكون من سادة وعبيد . 

ثالثاً: إن مصادر القوة لا تتمثل في القوة العسكرية المجردة: لأن 
التعبير العسكري عن الصراع هو النتاج الأخير لعملية طويلة من عمليات 
مراكمة عناصر القوة» ولو أن زعماء اليهودية السياسبة يقرأون التناريخ 
من أكثر من جانب وليس من جانبهم فقط- لأدركوا أن الإنتفاضة 
الفلسطينية كانت عامل قوة ؛ وأن نجاح الأردنيين والفلسطينيين في معركة 
الكرامة كان عامل قوة؛ وأن مواجهة المقاومة اللبنانية ضد الجيش 
اليهودي وفي مواجهة ألته العسكرية هي عوامل قوة أخرى؛ وان الكيان 
البهودي بمتلك عوامل قوة؛ وعوامل ضعف داخلية وخارجية . وأن 
السلاح النووي؛ لا يحل مثلاً مشكلة عدم الإندماج الداخلي الإاسرائيلي! 
وأن القمرٍ الضناعي لن يحل مشكلة المليون عربسبي الموجودیسن وراء " 
الخط الأخضر”, 

إن كل نجاح حققه العرب,جاء نتيجة استخدام عنصر واحد من 
عناصر القوة؛ فما بالك إذا استخدم كل المسَلْمَينَ كل عناصر القوة دفمة 
واحدة؟ هل القوة المجردة قادرة على توفير السلام للييود في هذه 
المنطقة؟ 

رابعاً: يوجه نتنياهو وغيره من زعماء البهودية السياسية النصائح 
للجميع حول ما ينبغي أن يفعلوه ٠‏ فهم يظنون أنهم الأدرى بمصلحة العالم 
الغربي من هذا العالم؛ وأنهم أدرى بمصالح الولايات المتحدة منهاء وانهم 
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أدرى بأنجح الوسائل لإقامة علاقات مستقبلية بين الدول الغربية وبين 
العرب. ولكن يبدو أنهم لا يحبون الإستماع إلى النصائح التي يسديها 
الآخرون لهم؟ لماذا لا يستطيعون أن يتخيلوا نوعية السلام الذي قد يقبلون 
به إذا تم تجريدهم من خيارات القوة المتاحة لديهم الآن؟ فماذا لو حصلت 
تغیرات درامائيكية في الولابات المتحدة؟ آو في دول العالم الموثرة بشعل 
یجعها نتکفی لمعالجة مشاکل داخلية ؟ آو تسحب تأبيدها لإسرائيل؟ أو 
تقف ضدها؟ 

خامتاه بویا رانا اليهودية السياسية كل النتانج الضارة التي لحقت 
بالعرب وبالعراق جراء أزمة الخليج في بداية التسعينات؛ ولكنهم لا يرون 
حقيقة أن كيائهم صار للمرة الأولى عبئاً على الولايات المتحدة ولم يستطع 
أن يقدم لها أي شيء؛ أما على الصعيد الأمني المباشر فقد تولت الو لایات 
المتحدة الموضوع مباشرة ويخاصف بعد. فتح خطوطها مع منظمة التحر بر 
الفلسطينية. .. الا توجد مسافة ظويلة بن تدمير المقاغل النووتي المرافني 
بعملية عسكرية سنة 1981 ؛ وبين عدم,قدرة الكيان اليهودي على الزج 
بطاقائه المباشرة سئة 990/؟ 

وبكلمات أخرى؛ فإن الدول قد تمتلك عناصر قو معينة؛ وقد بكون 
لديها قرار داخلي باستخدامهاء ولكن ظروفاً ما تحول دون تفعيلهاء خضل 
هذا مع العرب في كثير من معاركهم؛ وقد بدأ يحصل مع الكيان اليهودي, 

إن الأوضاع الإقليمية والدولية قد تعقلن الدول المجنونة أيضاً حتى لو 
کان قرارها الذاتي بقضي باللجوء الی مزید من الجنون . 

حتمية زوال اسرانبلحد ۱ 
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إن الصراع ليس دنيويآ ولا مؤقتأ لقد بدا لصراع في عالم السماي 
وكان هدفه وسيبقى كسب أرواح الناس وإبعادها عن الله ؛ وقد أصبحمت 


الأمور تتضح أكثر في عصرنا الحالي حيث صرنا نسمع دوماً عبارة 
إنه صراع يهدف الى السيطرة على عقول الناس' ؛ وقد كشف كتاب 
أحجار على رقعة الشطرنج' بعض المخططات في هذا الشان التي 
تستهدف ؛ 
1 إلغاء كل الحکومات الوطنية . 

إلغاء الشعور الوطني , ۱ 
إلغاء مبدأ الإرث , 
إلخاء الملكية الخاضبهة : ۱ 
إلغاء الحياة العائلية . 
إلغاء كل الأديان السماوية, 

إن السيناريو هات التاريخية (الماضية) والمستقبلية الواردة في هذا 
الفصل مستقاة من مصدرين رئيسين هما كتاب أحجار على رقعة | 


ù 


سا رها 


لت 











"لع على رقعة الشطرئج - وليام غاي كار- مترجم -دار اللفالس بروت ۰1970 
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الشطرنج» ودرع الصحراء» وقد تم اختیار اللموذجین لأکثر من سبب» 
منها آن واضعي الکتابین بعلنان منذ البدء » وفي کل صفحة مز صفحات 
الكتابين أن الإنجيل هو الذي أمدهما بالمفتاح الذي مهد لهما الوسول الى 
الجواب عن أسباب الحروب المتتالبة التي تحدث دون أسباب مننعة بیسن 
فترة وأخرى. 

وينبغي الوقوف مطولاً عند الدراسات الإنجيلية الجديدة التي تحساول 
فهم التطورات السياسية استناداً الى العهد الجديد فقط؛ فإلى ما فل فثرة 
قصيرة جداً ؛ كان العالم المسيحي لا يجد إلا الدراسات السياسية التي 
تستند إلى العهد القديم فقط؛ الأمر الذي شجع كثيراً من المسيحين على 
الإنخراط في النشاطات الصهيونية؛ وهم يعتقدون أنهم ينفذون نبوءة دينية. 

لقد سبق للرئيس الأمريكي الثاني جون إدامز ,أن كقتب سنة 1819 
مداطياً صديقاً بهوديً: أن ال یود هو هکم لها »ولو نی طلست 
العنان لخيالي؛ لتمنيث أن أكون على رأس مئة ألف يهودي يسبرون إلى 
يهودا » لفتح بلادهم وإعادة السيطرة اليهودية على تلك البلاد؛ ذلك لأنني 
أرغب فا في أن يعود البهود مرة أخرى دولة مستقلة؛ لا بتعرضصون 
للإضطهاد حتى تسقط عنهم النقائص الثي ألصفها المنفي بهم ... لربما 
صاروا في الوقت المناسب مسيحيين ليبرالبين ". 





" درع الصحراء وفضيحة النظام العالمي الحنديد - تورد دايفيس - مترجم- نار الدليل 
الوطئي عمان -1991. 
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وبعد مئة وستين سنة؛ وأربعة وثلاثين رئيساء رد الرئيس الأمريكي 
جيمي کارتر آقوال المز *: 

3 علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل أكثر من مجرد علاقة خاصة ؛ 
نها علاقة فريدة متاصلة في وجدان وديانة ومعتقدات الشعب الأمريكي 

وفي مناسبة أخر اى؛ جاءث أقوال كارئر أشد جلاه: نحن المعمدائيين 
نعبد نفس الإله الذي يعبده اليهود. وقرأ نفس الكثاب المقدس الذي 
يفرأون" " 

وبقول نورد ديفيس في 'درع السحراء*: 

إن هدف اليهودية السياسية هو الوصول الى العصر التبشيري الذي 
ثتمكن فيه اليهودية العالمية في فلسطين من فرض عفليتها الديكثاتورية 
على العالم بأجمعه. 

ویئفل دیفبس من مصادر يهودية فولها أن الهدف النهائي لليهودية هو 
تشريب التعاليم اليهودية في ,العالم كله قبل إغتفاء الأديان المستقلة 
الأخرى كلهاء ومن خلال نشآط سري واسع . أصبح يتم خداع المسيحيين 





‘E.B Gilick , The ‘Tringular Conneotion, George Allen and Onwin 
1982, p.26. 
رجينا الشريف» الصهبوتبة غير البهودية وجذورها >سلسلة عالم المعرفة» الكويت‎ 3 
273 ص‎ 85 
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كي يعتقدوا أن النظام العالمي الجديد الذي سوف يقام في الس يمشل 
إرادة الله على الارض. 

لقد أعلن الحاخام مارتن سيغال كما جاء في " نيويورك ماغازين" في 
۷ أننا ندخل الآن قرأ يهودياً من الزمن؛ يتميز بدخول طابع غير 
عفاندي و عقلاني!! ومقاوم لاتصنیفات وذلك من خلال معاداة نزعات 
الأمةء حتى نخلق مجتمعاً جديداً' وقد سمى سيغال هذه العملية بعملية 
تهويد المسيحية لأن المسيحية كما جاء في مقاله سوف تكون المركبة التي 
ستفود هذا المجتمع الى اليهودية . 

وهنا يتدخل ديفيس بالفول إن هدفه لبس أن يصوغ فرضية دينية 
للأحداث؛ ولكن القوة الهائلة التي تتمتع بها الكنيسة في أمريكا تجعل مسن 
المهم مترفة اما يتم تدربسه الى الشعب الأمريكي نن قبل جيري فالول 
(الذي ما ينفك يؤكد على صهيوئيته) وكذلك من كبار'الوعساظ الآخريسن 
على شاشات التلفزة في هذه الأيام بقول فالول في كتاب 'جيري فالول 
واليهود'- تأليف ميربل سيمون -" إن مصيز إسرائيل مودون شك 
أخطر قضية تواجه العالم؛ وإنئي اعتقد أن لليهود حقاً تاريخياً وقانونياً في 
الارض!! ولبس حقاً لهباًفقط ۱۱ وقد توصلث الی وجهة النظر هذه مسن 
إيمائي بالعهد القديم؛ وما لم تحافظ الولايات المتحدة علسی اخلاصسها 
المطلق لإسرائيل؛ فإن وجود الأمة الأمريكية يغدو في خطر". 

ويقتبس ديفيس من حاخام آخر هو يسرائيل ميللر قوله'في 
الأمريكان جويش ايكزاميئر في 1970/3/5: 
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' إننا نحاول جلب الجميع تحت الراية الصهيونية؛ وسوف يتحقق 
هدفنا ضمن حياة يهودية تعاش في كل مكان من العالم ". 

ويصل ديفيس أخيراً الى القول إن تغلغل اليهودية السياسية في أرساط 
البروتستانت الأصوليين من خلال أكثر من مثة من لجان العمل السياسي, 
وبشكل يمكنهم من انتخاب كل سناتور تقريبً؛ جعل الولايات المتحدة 
تعاني داخلياً في سبيل تقديم المساعدات المالية لإسرائيل؛ بل وتحارب 
انيابة عنها نحو تطبيق الهدف البهودي القاضي بتهويد العالم؛ ومن خلال 
من ؟ من خلال رجال دين مسيحيين بعطی لهم کل شيء بدءاً من شاشات 
التلفزة وحتى آذان الرئيس الأمريكي؛ حتى يجعلوا اليهودي السياسي 
المعادي للمسيح يبدو وكأنه أحد أفراد شعب الله المختار ولهذا - يخغاطب 
ديفيس الامريكيين قائلاً: يعتبر أمرأ حيويا أن تفهموا ما يقوله الإدجيل: 
ون جرف جلي اللإعبين رمن اخلالهء جى تقفوا مند داتشه الیهزنب: 
السباسية الذين يصرون على أن لهم حقا قانونيا أو تاريخيا أو حتى إلهب | 
في فلسطين التي سرقوها بالقوة . 

لقد ركزنا في هذا البحث على دیفیس وغاي کاره لاسهما برسیان 
شكل اصطفاف جديدء يعيد الصراع الى جذوره الأولي؛ على أساس أنه 
جزء من المؤامرة الشيطانية ضد الإنسان؛ والئي انتفلت من جنات عدن 
إلى عالمنا الأرضي- على رأي غاي كارء وأن المعركة ليسث مادية؛ بل 
مع قوة روحية وفكرية تعمل في الظلام؛ وتقوم عقيدتها الشيطانية على أن 
الحق هو للقوة؛ وأن للأفراد (المتفوقين) الحق في حكم المخلوقات 
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الأخرى؛ وإن المزامرة تهدف إلى محاربة الدستور الإلهي ومن إقامته 
على الأرض:.. 

نكتفي فقط بتذكر أن الجهاد الذي يتعرض لحملة ضارية ضده لأنه 
إسلامي؛ إنما يهدف حين يكون في سبيل الله لأن تظل كلمة الله هي 
العلياء'فاين الإختلاات بين المفهومين الإسلامي والمسيحي؟ إن عودة " 
الإنجيل الى الساحة لا تعني وجود تطابق إسلامي مسيحي سياسي شامل 
في أنحاء الأرض» ولكنها تعلي تغيراً كامناً يأخذ مجراه ببطء في مجال 
موازين القوى والتأبيد؛ وهنا فإن على المسلمين أن يسملوا عى إارة 
الحوار والصراع بشكل يتميز بالصفاء الذي تعبر غنه سورة الصف 
بابهی صورة یقول الله تعالی : 

و واذ قال عيسو ابن مريم با ببني إسرائيل إفي رسول الله 
إليكم. مصدااً لما بين بدي من التوراة ومبشرأ برسول بابي من 
بعدي |سمه آحمد, قلم با عجم بالبینات قالوا هذا سحر مین ب . 
أ ان ما جاء به سیدنا عیسی علیه السلام هو حلقة الوصل ین التوراة 
وبين الدين الآثي بعده؛ ولننظر أيضاً في زعم التلمود بأن اليهود اخذوا 
ميراث الأرض من سيدنا إيراهيم؛ على حين أخذ الآخرون فنون السحر!! 

« ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعو الى 
الاسلام, والله لا بهدي القوم الظالمين بي فلا مجال للحر ار معهم بعد 
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صدور الحكم عليهم» وبخاصة لأنهم مستمرون في محاولتهم بن لييطففئوا 
فور الله بأقواجهم والله منم نووه ولو كره الكافرين». 

إلى أن يقول الله عز وجل مبيئا أن اليهود الذين رفضوا اتباع عيسى 
عليه السلام محكوم عليهم بأن يظلوا مغلوبين : .چ قال الحواويون فحن 
أنصار الله ء فآمنث طائفة من بني إسرائيل وكفرى طائفة 
فایدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» ردون الدخول 
في أي تأويل ٠‏ فإن هذا الظهور لمن نصروا دعوة عيسى عليه السلام 
غير محكوم بشرط زماني لأن الآية لم تقل فظهروا على عدوهم؛ وإنما 
'فأصبحوا ظاهرین" بما يفيد تحولهم الى حالة الظهور؛ إن هذا يعني بجلاء 
أن اليهود مهما ثم تضخيم عناصر قوتهم ‏ فإنهم يظلون أضعف من إتباع 
سيدئا عيسى عليه السلام مهما بدت الامور على غير ذلك؛ فالمهم هو 
الإيمان: 

إن دعوتت الى الاسلام لا تتعارض مع الحوار الديني - وبخاصة مع 
النصرانية وهي بالتأكيد لا تفش آمغ الخوار لسياسسي مع حملة 
الانجیل» لأننا نقف في الجبهة العقائدية المويدة للأدیان والتي من واجبسها 
رص صفوفها في سبيل الله؛ ولنتذكر أن سورة الصف الكريمة نفسها 
تقرر حقيقتين تدور <ولهما الحملة الإيمانية كلها : 
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1. التسبيح والتمجيد والتنزيه لله وحده من قبلمافي 
السماوات وما في الأرض وسبم لله ما في الصسموات وما اي 
الأرض وهو العزيز الحكيم» ۱ 

2. مطابقة الأفعال الأقوال التي يجب أن يعبر علها أخيرا 
بوحدة الصف للمؤمنين بما سبق يا أيها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفغلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون .إن الله 
يحب الذين بقاتلون في سبيله سفاً كأنهم بنيان مرصوص » ٠‏ 
وتأتي الآيات اللاحفة لتبين أن من آذوا موسى عليه السلام محكسوم 

علبهم بالخروج من دائرة الهداية «افلما زاغوا أزاغ الله لوبهم 
والله لا بهدي القوم الفاسقين ي. إنه استثناء واضح؛ فهم كان مسن 
المفروض أن يكونوا ضمن صف المؤمنين ,لولا.إيذاء موسی ... 
ولااندري إن كَانْ في هَذم الآشارات توضيح كاف الهوبْة من يجب أن 
يجلسوا إلى موائد حوار الأديان ؛ إن من زاغوا من قوم موسى قد خرجوا 
من الصف لأنهم لم يعاملوه كنبي مرسل» ( بل كزعيم سياسي أو قبلي)؛ 
ولهذا السبب أثرنا هنا تسميتهم بإسم دعاة البهودية السياسية ولس بأي 
| مصطلح آخر. 
إن رسالة الإنجيل وتوضيحها مهمة جداً في رص صفوف الموحديق 
۱ باش الساعين لإعلاء كلمته في الأرضء وكما ذكرناء فإن هدا الإصطفاف 
| لا بد أن يعجل في الخلاص من أفكار دعاة الإستعلاء على البشر الآخرين 
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. إن صلب أو عدم صلب سيدنا عيسى المسيح مسألة عقائدية مهمة. ولكن 
هناك الملايين من البشر یصلبون کل یوم؛ نثيجة الخلط السيء السيء 
بين مفاهيم توراتية محرفةء وبين بعض بشائر الإنجيل . 

لقد بدأنا هذا الجزء من البحث ببعض المخططات التي تحدث عنها 
كتاب أحجار على رقعة الشطرنج؛ وهي عناوين يجب أن نتوقف دائماً 
آمام مدلو لاتها لیس علی الصعید السياسي فحسب ؛ بسل علسی الصعید 
الديني أيضاً. وقد يسال سائل ؛ ولكن ما علاقة إلغاء الملكية الخاصة 


وقوانين الإرث بالوضع السياسي الناجم عن وجود كيان لليهودية السياسية 
في فلسطين ؟ ولن نحاول هنا اللجوء الى المصادر الموغلة في القدم: 
ولكن كل من طالع كتاب بنيامين نتنياهو ' مكان بين الأمم' أو مكان تحث 
الشمس كما هو عنوان ترجمته العربية: يدرك بعض أسباب إصرار 
اليهوئية السياسية على إلغاء الملكية الفردية (والمإراث, إن نتنباهر يركز 
على عودة اليهؤد التي أزضتهم باللي کانوا فیها قبل للفين من السَلين أو 
بزید؛ دون إيلاء أي اعتبار_لأية حقوق (مكتسبة) بالميراث او غيره لأهل 
أو حثى (لساكني) الأرض: وإن مسالة الملكية الفردية وقيامها بأشكال 
شرعية منها الميراث لمساحات شاسعة من الأراضي الثي استولى عليها 
اليهود تشكل عائقاً قانونياً؛ وأخلاقيأء ومالياً أمام الحركة اليهودية؛ وعلينا 
أن نحسب حجم الثمن المطلوب دفعه يهودياً إذا لم يتم إلغاء هذه الحفوق 
الخاصةءإنه ثمن سيلحق الإفلاس المالي باليهودية السياسية . 
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سيناريوهات سياسية على أسس دينية: 

في الكتابين المذكورين - وهما ينتميان الى تفس المدرسة الإنجيلية 
نجد نوعين من السيناريوهات السياسية المستقبلية ؛ يجمعهما نفس الإهتمام 
والهم؛ على الرغم من تباعد الفارق الزمني بين الكتابين» في أحجار على 
رقعة الشطرنج تركز الإهتمام على الوضع العالمي وعلى الوضع في 
المنطقة تاليًء وفي كتاب درع الصحراء تركز الإهتمام على الوضعين 
معأ بشكل أكثر ترابطاًء وأغزر معلوماتية؛ لقد بدأت التجربة بالنضوج 
الى حد كبير؛ وتتضح مع الزمن تلك القدرة على التأشير النس لیم علی 
مؤشر الأحداث؛ حيث توفرت الدقة حول التوقعات السياسية في الكتاب 
الثاني أكثر من كتاب أحجار على رقعة الشطرلح بكثير ٠‏ 

إن ,الترجمة العربية لكتاب الأحجار تبدأ بافتباس من كتاب أشسعيا - 
الإصحاح 54 بقول + 

" خيوطهم لا تصير ثوباً ولا يكتسون بأعمالهم؛ أعمالهم أعمال اشسم 
وفعل الظلم في أيديهم؛ أرجلهم الى الشر تجري» وتسرع الى سفك السدم 
الزكي ... طريق السلام لم يعرفوه؛ وليس في مس لكهم عدل؛ جعلوا 
لأنفسهم سبلاً معوجة كل من يسير فيها لا يعرف سلاماً' 

وبعد صفحات قليلة یتحدث الکتاب عن سیناریو الحرب العالمية 
الثالثة التي يقضي مخططها بأن نشب نتيجة النزاع بين (اليهودية) أو 
الصهيوئية السباسية والعالم الإسلامي؛ وبان توجه هذه الحسرب وتدار 


حنمية زوال اسرانیل سح ,و سح دار زهران 


و و ج 


بحيث يقوم العالم الإسلامي وإسرائيل بتدمير بعضهما البعضء وفي الوقت 
ذاته تقوم الشعوب الأخرى التي تجد أنفسها منقسمة حول هذا الصراع 
بالرقتتال بعضها مع بعض حتى تصل الى حالة من الإعياء المطلق 
جسمانيا وعفلياً وروحيا وإقتصادياً... ويتساءعل مؤلف الكتاب (في سنة 
958 ) قائلاً: 

هل يستطيع أي شخص حيادي سليم المنطق أن ينكر أن المؤامرات 
الخفية التي تجري الآن في الشرق الأدنى والشرع الأوسط والشرق 
الاقصی تثقي جمیعاً في مخطط واحد منسق هدفه الوصول السی هذا 
الهدف الشيطاني؟ 

على أننا نلاحظ آن (مقدمات ) الحرب العالمية مشوشة فسي کاب 
الأحجار حيث يقول؛ إنه إذا كان الشيوعيون الشرقيون هم الذين يبدأون 
الحرب العالمية الثالثة فان هده الحرب ستبدأ دون إنذارات تمهيدية؛ أما إذا 
اقتنع زعماء المؤامرة أنهم قد يتعرضون لهجوم وشيلكا الوقوع فسبجبرون 
الحكومات (الديمقراطية في العالم الغربي) على خوض غمار حرب عالمية 
ثالثة تتيح لهم آن یوجهو! هم الضربه الاولی؛ وعندها سيثم الثمهيد للحرب 
بمقدمة |علامية تشدد علی الخطر المحدق بالمسيحية. (وبالثالي) الاعسوة 
الى حروب صليبية مقدسة؛ وستوجد التبریراث والاعذار لشن السهجمات 
الذرية على روسيا والصين؛ بحجة أن ذلك ضروري لإنقاذ حضارتتا ۰ 
وإذا وقعت الحرب العالمية الثالثة فسيكون الدمار شاملا يبرر القول بأن 
العالم لا يمكن حكمه إلا بواسطة حكومة موحدة؛ وبقوة شرطة عالمية: 
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تستطيع حل المشاكل الوطنية والعالمية المختلفة دون اللجوء الی حسرب 
جديدة . 

وعلى الرغم من اتضاح التشويش بعد هذه الفترة الزمنية؛ إلا أن 
كثيراً مما يطرح الكتاب لا يزال سليماً تماماء بل إن النجارب اليومية 
الدولية تؤكد على صحته بعد أكثر من أربعين سنة؛ وعلى الرغم من أن 
انهيار الشيوعية او المعسكر الإشتراكي أصبحت مقولات مسلماً بها تقزيباً 
عند نهاية القرن العشرين» إلا أن الفائلين بها تناسوا أن الصبن غير 
مشمولة بهذا الإنهيار؛ وأنها في الوقت نفسه لم تدخل دائرة التبعية 
للمخطط الفربي؛ کما آن الترسانة الروسية قابلة للإنتشار و /أو الإنشطار 
. وبالتالي؛ فان الحدیث عن مخاطر مواجهة مع الصین لا تزال أبعد مسن 
أن تكون شيئاً من الماضي . 

كما الإايستطيع أن بكان!!! 
بری مقولة الشرطة العالمية تتحقق في عمليات عسكربة ضد بغسداد او 
بلغراد (عند نهاية القرن الغثنزین) ولا تحت أي ستار آخر ئم توجيه 
الأرمادا الدولية العملاقة ضد بغداد (990او 998ا) مثلا. 

أما كتاب " درع الصحراء' فقد توصل الى أن النظام العالمي؛ 
الجديد ' بدأ بآلاف القتلى الأمريكيين في الحرب العالمية الأولى؛ وغيرهم 
ممن سقطوا في الحرب العالمية الثانية وأن اليهودية السياسية قد اتخسفت 
قرارها بوضع هذا النظام موضع التطبيق في بداية التسعينات من القرن 
العشرين ‏ ولا خوف لدیها من الاعلان عن نك ومواجهة اعتراضات 
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آن يبدي (عجابه بدقة نبو ءة,الکتاب وهبو 


بعض الامریکیین علیه: ولا بأس بحرب واحدة أخرى ؛ حتى لو فقد 
الأمريكيون ما بين 18-19 ألف ضحية أمريكية” وتوقع الكتاب أن الحوب 
آتية بعد أن بين في فصول سابقة أن الامر کله مرتبط بمعاهدة فرس‌اي 
وتطبيقها على الجبهة الفلسطينية؛ وليس بالنفط ولا بقضايا المنطقة 
المحلية. وبين أن مقدمات الحرب نتمثل في "هذا الإجماع العجيب في 
مجلس الامن؛ وفي هذا الإجماع بين الديمقراطيين والجمهوريين في 
الإدارة الأمريكية الذين وقفوا في أزمة العراق - الکویت علی قلب رجل 
واحد» وأن الحرب واقعة لا محالة لجلب المنطقة السی النظام الدولسي 
الجديد'. 

وبعد سنوات؛ وحصول ما حصل ٠‏ تبدو الأمور عادية: أما في حينه: 
فكان من العجيب أن يخرج باحث آمريكي لفرع جرس الحرب؛ في وفت 
كان فيه معظم المسؤولين الأمريكيين يوكدون!أنة ل نتم المخاطرة اواج 
جنود أمريكيين عبر البحازء ولكن ديفيس استطاع الخروج بنتيجة مؤداما 
أن الحرب قادمة بعد تحلیل ديني تاريخي - سياسي شامل للدوافع الحقيقية 
للحربين العالميتين الأولى والثانية: وبعد أن أورد عدة سوايق شير إلى 
أن الإدارة الأمريكية ليس شرطاً أن تلتزم بما تعلن عنه , 

إن القضية قضية التنبو السياسي المدروس بتطورات الأحداث ليست 
عملا يسيراً بدا لأنها من المفروض أن تأثي نتاج تحليل لمئات الملاييين 
من الاحتمالات, وعلى رأي الفيلسوف الأمريكي المعاصر إدوارد دي 
بونو» فان ارئداء الرنسان ملابسه هو عمل عادي یقوم به دون تفکیر: مع 
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أن هناك حوالي 40 مليون عملية واحتمال ينطوي عليها هذا العمل... هذا 
على مستوى قرار ارتداء الملابس صباحاً؛ فما بالك بمستوى قرارات 
تنطوي على تريليونات الإحتمالات؟ 

حقاً إن هناك ثوابت استراتيجية» ومصالح دائمة تحکم قرارت الدول 
والجماعات؛ ولكن المتغيرات لا تتعلق بدولة واحدة ولا بجماعة واحدة 
وليس هناك صفة مؤسسية لصناعة القرار لدى جميع الدول والجماعات؛ 
إن الكيان اليهودي مثلاً ما ينفك يعلن صبح مساء بمناسبة ودون مناسبة 
أنه كيان ' ديمقراطي مستقر يمكن الركون إلى التحالف معه خلافاً للسدول 
العربية الأكثر عرضة للتغيرات غير المتوقعة وغير المحسوبة ' ؛ ولكسن 
هل يستطيع أي كان داخل أو خارج هذا الكيان اليهودي أن يدعي أن 
هناك مؤسسية في اتخاذ القرارات السياسية الكبيرة؟ إن من يطالع كتاب 
*ضناعة,قزازات الأمن الوطني في إسسبرائيل"” يدرك ,أن مل هذه 
المؤسسية غبر موجودة إلا في المؤسسة العسكرية؛ وكل من يعرف 
أبجدية العمل السياسي يدرزك أنّ"القزاز الننؤاسبي أهم من أن يترك الى 
العسكرتارياء إذا كان يراد له أن يكون قراراً استراتيجياً شسمولياً شل 
مصالح الدول ككل . 





" صداعة قرارات الامن الوطي فی (سراثبل » د. بهرد این میتر - ترجمة بدر عقيلي - دار 
الجليل- 1989-عمان. 
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كل هذا إذا تحدثنا عن مرحلة ما قبل القرارء أما في مرحلة ما بعد 
القرارء فإن الكيان اليهودي أفضل حالاً منا من حيث استخلاص العبر 
والدروس مما يجري سواء على صعيد اللجان المتخصصة او على صعيد 
النقاشات العامة؛ ربما بسبب ارتفاع سقف حرية التعبير؛ وربما بسبب 
امكائية صعود وأفول زعامات المستوى السياسي عندهم بشكل أسرع مما 
يحصل عندنا؛ أما في عالمنا ا(اسلامي , فادرا ما تتم ممارسة النقد الذاتي 
لأي قرار مهما كان حجم الضحايا الذين قد يسقطون نتيجة لهذا القرار. 

وأخيرأء فإن القيادة في عالمنا الإسلامي ربما تكون مرتبطة بفكرة 
العصمة على نطاق اللاوعي الجمعي لناء على حين أن اليهود لم يقروا 
بالعصمة حتى للثنبياء, 

وبصرف النظر عن الأسباب» فإن قدرهم على منافشة نائج 
القرارات؛ تجعلهم أقرب الى اتخاذ قرارات أقزب الى بلبية مصبالحهم مع 
تطور الوقت؛ على الصغيد السياسي؛ وأقرب الى التنبؤ بالإختمالات 
الأرجح للتطورات اللاحقة للأجداث ,على مختلف الصعد المعنية . 
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| الفصل الرابع 
| تفييم عام 


ما أكثر المفكرين الذين وقفوا حيارى أمام غموض السر الذي يمنع 
الجنس البشري من العيش بسلام والتنعم بالخيرات الرغيدة التي منحها الله 
لناء ولكن كثيراً من المفكرين ادركوا في وقت مبكر أن الحسروب 
والفوضى ليست سوى نتائج لمؤامرة شيطانية مستمرة بدأت حبن تحدى 
الشبطان الحق اللاهي في أن تكون كلمة الله هي العلياء ولم يخجل وليام 
غار من الاعتراف بان 'الإنجيل هو الذي أمده بالمفتاح الذي مهد له 
الوصول الى هذا الجواب". 
و سبجلل غاي كار سنة.99/ أن الحزت العالمية الثالثة مسستفع + وأن 
مخططها يقضي أن تنشب نتيجة للنزاع بين البهودية (السياستية) وين 
ا العالم الاسلامي؛ ثم توجاه هذه الحرب وثدار بحیث بقوم ال(سلام (لس‌الم 
العربي والمسلمون) والصهيونية (أسرائيل) بتدمير بعضهما البعض» وفي 
الوفت ذاته ستجد الشعوب الأخرى أنفسها منقسمة حول هذا الصراع 
وستقائل بعضها بعضاً حتى تصل الى حالة من الإعياء المطلق مادياً 
وعقلياً وروحياً واقتصادياً 0 
"لقاب اهاز على رقعة الشطرئج - ترجمة دار النفائس, 
جنمية زواك إسرإئيل سح رح دار رهرانِ 








'لن يكون هناك المزيد من الأديان بعد الآن ... إن مجرد وجود 
واعظ واحد لا يشكل خطراً مستمراً على حكمنا فحسب ؛ بل إن ايمان 
الشعوب الأخرى بحياة آخرة سوف يجعلهم يقاومونناء ولكننا س تحتفظ 
بالطقوس والعادات اليهودية على أنها علامة لحكمنا الموروث تعزز 
قوائينا العرقية بحيث لا يسمح لأي يهودي بأن يتزوج من خارج عرقناء 
وبحيث لا نقبل أي غريب بين ظهرانيناء حثى لو تطلب الأمر ان نعيد 
الحرب العالمية الثانية؛ عندما أجبرنا على جعل هتلر يضحي بعدد مسن 
أبناء شعبنا ٠‏ ذلك أن موث بضعة آلاف من اليهود هو بالفعل ثمن زهيد 
مقابل زعامة العالم *. 

ولقد ظل کثیر من المتابعین للاحداث پراقبون منطفة العالم الفدیم؛ 
وبالذات ملطفة الوطن العربي بنوع من الفلق؛ وکلما برزت أسلحة جديدة 
في شوارخ المنطفة كان هؤلاء بتقدون آأن الحرب العالمية الثالة آنية لا 
مخالة؛ وأنها ستدور في فلسطين وما حولها . 

وبالفعل لم تعرف هذه,المنطفة طعماً للراحة منذ سنة 1917 ٠‏ ولكننا لم 
نثبه الى تقليص دائرة الحرب تدريجياً بعد مماهدة فرساي الأولى (التي 
ولدت وعد بلفور) وحتى سنة 1990؛ على الرغم من أن هذا التطور 
الخطير كان بادياً لكل ذي عينين ولكل من القى السمع وهو شهيد؛ لقد 
" من حطاب للحاحام عمانوبل رابيترقتش أمام مؤغر حاص لحاحامات أوروبا عقد ي 
منهاريا يرم 1952/1/12 





حتمية زوال إشرائيل حت م« سک دار زھران 





بدأت الحرب كونية؛ ثم تحولت الى حرب اقليمية (عرنية) ثم الى حسرب 
وطنية (فلسطينية). 

وفي وقت مبكر من سنة 1990 نتبه کاتب آمريكي هو نورد دبفیسس 
الى ان هناك معاهدة فرساي ثانية سوف توقع في منطفة الشرق الارسط 
كإحدى نتائج حرب الخليج التي صارت تعرف 'بالثانية' في إيحاء مباشئو 
بأن هنالك حرباً ثالثة واعترف ديفيس أيضاً بأنه استند في تحاليله السى 
الانجيل؛ وإلى مقولة أن الهيكل لا يقوم إلا بخراب بابل'... 

ولا أريد أن أطيل على القارئ في شرح تفاصيل وجود مؤامرات 
خفية وقوى خفية تسيطر على العالم؛ فالابحاث في هذا الشأن صارت لا 
تعد ولا تحصی واختلط فيها الحابل بالنابل؛ إنما أريد هنا الإشارة الى 
بعض الإحداث التي قد تكون مقدمة للحرب العالمية الثالثة: 

ان ناف" ارطن سابل" بالنسبة ال البهودية البدياسبة. 
وضمن الاعتراف بإسرائيل يستوجب الانتقال الى الشق الأهم من المعركة 
على الفدس حيث اصلِح اسان ان لیف هر جمل لقدس عاصا 
للعالم ومركزه الأساس, الأمر الذي يتطلب توسيعها دون حدود . 

- وحتى كون القدس مركزاً للعالم فلن الأمم المتحدة يجب أن تفل 
بمعظم مؤسساتها الرئيسية الى هناك» إذا قدر لها البقاء سنوات طويلة. 











" كناب "درع الصحراء والنظام العالمي الجنديدا'. 
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ت. ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ 


- وبما أن المال اليهودي أصبح يستطيع الآن ان ينتقل الى القدس فاد أ 
بد من اقمة بورصة مالية عملاقة في القدس حتى لو اقتضى تل افد ر 
البورصات العالمية الاخرى من طوكيو حتی الوول ستریت . 

7 لحدود الشرقية لأرض فلسطين حتى . الصين !! تشكل كلها مجالةً ۱ 
حبوياًلدولة ابهودية يجب أن يظل تحت المراقبة وتحت السيطرة إن ۱ 
اقتضى الأمر. 

إننا نلاحظ أي أن أي بند من هذه البنود قادر على هز العالم كله 
فكيف إذا كان العمل يجري بنشاط لتحقيقها كلها ؟ 

ولعل من نافل القول أن الطريق السريع المؤدي الى حرب عالمية 
جديدة سوف بشهد تبدلا في التحالفات بين مختلف الدول والقوى» وتف 
في العالم العربي الكثير من التحليلات حول هذه التغيرات ٠‏ ولكن بعد أن 


1 
کما آلنا سوت نشهد تطورات مدهل على صعید نقسدم الابحسان 
العقلية؛ وربما يثم حل بعض الصراعاث المزمنية عن طربق حفن 
بجر عات کيماوية تؤثر على مز اكز تمخدذة'في الذماغ, وعدما بصل العلر 
هذه المرحلة يكون التخلف العقلي قد آصبح وراه ظهورنا: ومجرد حالة 
مرضية قابلة للشفاء, على الرغم من أن التجارب المختلفة على الدمساغ 
الإنساني موف تؤدي الى ظهور أمراض جديدة عقليسة وعصبية بل 
وجسدية أيضاً. 
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ویجب ان دلاخظ ایض أن كل الكتابات التي تتحدث عن مؤامرات 
خفیة وعن قوی خفية تتحدث عن مقاومة الدول الوطنية ومقاومة الشسعور 
الوطني وقد أصبحنا نشهد هجمات متزايدة على كل ما هو وطني لصالح 
طروحات أخرى. 

وهناك دول تتجاوب مع إلغاء (القيود) الوطنية بسهولة؛ ولكن هنلك 
دولاً أخرى قد لا تتجاوب بهذه السهولة؛ الأمر الذي قد يضعها في 
مواجهة الثيار عن قصد أو دون قصد منهاء حيث ستجد السدول الشسديدة 
الميل الى النزعة الوطنية أو حتى القومية انها تحارب قوى لا قبل لها 
بهاء 

أما الإعلام فإنه خطابه سيختلف تماماً حيث ستختلف كل معاييره بما 
فيها الأخلاقية, وسنجد عدسات التلفزة العالمية وهي تبئعد عن بؤر التوتر 
في العالم! بحجة أن|النطلونت تخقيف تظاهس العنفء لآن كل لقطار جف 
تعرض على شاشة سوف تلقى معالجة ملائمة؛ إذ قد تفرض بعض الول 
على شبكاتها ضريبة عطل تفن ”غرامة مالية فادحة مقابل كل 
جثة تظهر على الشاشة ضمن أي برنامج , 

ويطول الحديث عن التغيرات الإعلامية المطلوبة لمواكبة الحرب 
الفادمة » ولكثنا نلاحظ أن الهجوم يتركز مئذ الآن على ؛ 

أساليب الجدل القديمة وعلى المنطق القديم ٠‏ 
ت المطلقاث بانواعها ومن أي نوع أخلاقي أو ديني أو 
وني 
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- التصنيفات حيث سيتم توسيع الأطر (التقليدية) المعروقة 
حتى الآنء فلن تعود الأسرة أسرة والا الصدیق صدیقاً ولا لعدو 
عدوا» ان المطلوب توسیع أطیاف المفاهیم بدرجة غبر معقولة . 


وباختصارء 

فإننا سنشهد تناقضات لن نستطيع استيعابها خلال فثرة قصيرة جداً 
من الزمن . 

سوف تتغیر أنظمة التعلیم والجامعاث؛ وسوف یصبح الثرکیز علسی 
تعلم التفکیر في المراحل الدر اسية الاولی (لیس التفکیر کمادة دراسية 
مكان في مناهجنا حتى الان)؛ أما المراحل العليا فسيكون التركيز فيها 
على التطبيق العملي لا على الاسترجاع النظري؛ وستكون التخصصات 
مجکوملة تماما بالنواحجي ,العملياتية.روسنجد نا اسْتَلمَاء الجامعبات ببدات 
تتخول الى أسماء لشركات التقنية وللمصانع المختلفة الثي سوف تتولى 
الإنفاق على جامعاتها الخاصة ٠‏ 

إن كل التغيراث السياسية قد حكمت حتى الآن بمنطق النظام العالمي 
الجديد احادث القطب غير القادر على إعطاء أية ضماناث للضعفاء؛ وكان 
الموقف العربي والإسلامي ضعيفاً في هذه المعادلة . 

أما التغيرات الاقتصادية فقد حكمتها قوائين العولمة وكنا ضعفاء هنا 
أيضناً. 
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أما التغير الجارف القادم فيتمئل في بناء النظام العقلي الجديد الذي 
يقترح دهاقتنه أن يوم على منطق الماء في السيابه؛ لا على منط-ق 
الصخر في صلابته» ترى هل فكرنا بالفوى المعنوية التي يوفرها لنا 
الإسلام في هذا المجال؟ 

لا نريد الخوض في تفاصيل مملة؛ ولكن دراسة الدماغ البشري» 
وتفاعله مع المعلومات من وجهة نظر علمية قريبة جدأ من التوصيف 
القرآني لمنطق الماء الذي بتفاعل مع السطح الذي ينزل عليه. 

ولأننا نريد القفز الى النتائج بسرعة؛ فإننا نقول إن الخطاب الإسلامي 
قادر على أن يصبح الأوسع تأثيراً في العالم» إن كنا أهلاً للتحدي على 
المستوى العقلي. 

أما على المستوی السياسي المباشر ۰ فان الثیارات المسيحية المتجددة 
آخذة في التجذر في الغرب . وین اي كأر إلى نورد ديفيس؛ أصيحبا 
نجد مواقف سياسية نابعه من أصول دينية تتفق معنا في الكشير مسن 
الجوانب؛ وبخاصة إذا ذلا إلى قواعننا:الدينية الأصيلة؛ آو الی بدهیاتتا 
الاسلامية علی الأقل . 

لقد حدد مفکرون من مثل من ذکرنا مشکلتهم علی آنها مع البهودیب 1 
كعرق وليس كدين... ألا نتفق معهم في ذلك ؟ بلى ٠‏ 

إن مشكلتنا ليست مع “بدي إسرائيل' ٠‏ ومن عجب أن كثيراً من كتابنا 
ومفكرينا لا يزالون يتخيلون أن الخطاب الرباني في سورة الإسراء عن 
بني إسرائيل موجه الى اليهود يل وإلى إسرائيل اليوم؛ وهذا مجاف 
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للحقيقة» فاللفظ القرآني لا يحتمل المترادفات؛ فهناك وصف وتوصيف 
لمسمى "اليهود" » وللذین "هادوا" 'لبني إسرائيل' وكيف يكون بنو 
إسرائيل هم اليهود؛ وفي صريح اللفظ القرآني «وقآمفت طائفة من بفي 
إسرائيل, وكفرت طائفة ي. واضح هنا أن بين بني إسرائيل من ظلوا 
یهوداء وبينهم من صاروا نصارى. 

والذين ظلوا يهوداً أصروا على نقاء عرقهم (وديتهم) حتى أنهم 
رفضوا أن يكون تبشيرياً؛ على حين أن النصرانية صارت تبشيرية 
شاملة. 

الرابطة القومية واضحة في الرسالة الموسوية جوإذ قال موسو 
للفومه به والرابطة الإنسانية في رسالة عيسى عليهما السلام ى أأفنك 
فل للقاس ...ب وكلا بعث الله الى بني إسرائيل فكيف يتساوى من آمسن 
بسن کفر ؟ 

إن الخطاب القراني في سورة الإسراء موجه الى بني إسرائيل كحالة 
بشرية تحتمل الهدی وتحتمل الضلال ۰ فتحظی بالثواب او بالعفاب. أو 
عندما أراد الله تبارك وتعالى أن يتحدث عن اليهود فقفد تحدث عنهم 
بصريح الإسم (كقوم) اتبعوا سيدنا موسى عليه السلام؛ ثم كان ما كان من 
أمرهم حين فضلوا هم أنفسهم على الناس؛ وما كان ينبغي لهم ذلك 
فالفضل من الله يمنحه من بشاء . 
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بنو إسرائيل حالة دينية مضت في حالهاء أما إسرائيل الحالية قبسم 
سياسي اطلق على كيان اليهودية السياسية لأسباب دعائية لا علاقة لها 
بالأنساب من ناحية عرقية؛ وتسمية إسرائيل مثلها مثل تسمية الصهيونية 
التي تعني الإنتساب الى جبل الزيتون والسماء.لقد تعمد مؤسسو اليهودية 
السياسية الحديئة إطلاق أسماء براقة على مؤسسائهم تبين ارتباطهم 
بالماضي» وتترك وقعاً ايجابياً لدى المستمع؛ فالصهيونية تعني السماوية 
عند البهود مقابل الدونية والشهوانية عند غيرهم؛ أما إسرائيل فتعدي 
العبودية اله مقابل الإلحاد علد غير اليهودا وفي هذا مجافاة للواقع؛ 
واستعلاء لا يبرره دين ٠‏ 

إن مشكلتنا ليست مع بني اسرائيل الذي تحدث عنهم القرآن الكريم؛ 
ولیست مع العبرالیین وليست مع الدين اليهودي؛ إنما مع اليهودية العرقية 
المبنية على بالتعصبء والاستعلاء والانغلاق / 

مشکلتنا مم الذین أقاموأ دولة وحددوا لها كلا:شيء قائلين إنها دولسة 
الشعب اليهودي دون أن يجددوا بعد خمسین سلة من إعلان کبانهم من هو 
اليهودي؟ هذا التنافض الصار خ الذي الآ بد من تسليط الضوء عليه؛ ولكن 
في أماكن أخرى غير هذا المبحث؛ إنما نكتفي هنا بالفول إن هذا الإنغلاق 
العرقي الديتي الحضاري هو الذي سيژدي الی عواقسب وخيصة على 
المنطقة وعلى اليهود أنفسهم ٠‏ 

لقد ظل الناس يعجبون من قدرة عدة ملايين قليلة من البشر على 
السيطرة على مئات الملايين واخضاعهم سياسياء بل والحاقهم اقتصادياً؛ 
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۳ »7 ثبب 


8 یکاح 


إنه أمر غير مفهوم؛ مهما كانت صلابة نواة القاعدة التكنولوجية لهذه 
المجموعة البشرية؛ ومن أجل فهم أسرار هذه القدرة العجيبة لجأ كثير منا 
الى الغيبيات / وليس إلى الأديان/ وإلى بعض الدراسات التي تتحدث عفن ۱ 
سيطرة هذه الحركة او تلك على الأوضاع العالمية متناسين أن 'إرهابيا" 
ولحداً قد پسیطر علی طائرة تحمل المثات من المسافرین؛ فكيف يمكنٍ 
احتساب قوة شخص واحد مقابل قوة كل من في الطائرة؟ السالة تعلق 
بالتدلیم المطلق بسلامة النظام القائم مهما كان؛ فانت تسبر علی سرب في 
شارع وألت والق ثقة مطلقة من قدرة السائق الذي يقود سيارة في الإتجاه 
المقابل؛ وانت تثق بأهليته للقيادة على الرغم من أنك لا تعرفه؛ کما لك 
تسلم نقودك الى موظف المصرف على الرغم من عدم وجود معرفة 
شخصية بينك وبینه, الك تثق بالنظام العام السبائد ولكن أي حادث مفلجئ 
سيجعلك تغير سلؤك الركوت والدعة مغ هذا النظام .ومع تکرار الحوادث 
وفقدان نقتك بالألية التي تسير علبها الأمور فإنك تأخذ النظام بيديك وقد 
تدجح وقد فشل؛ ولكن النظام سیفشل عندها بکل تاکید , 

الملات من الملايين وثقوا بالنظام العالمي القديم (سنة 19/4)؛ وبالنظام 
العالمي الوسيط (سنة هور مثلاً) وبالنظام العالمي الجديد ( بعد سئة 
1990( , ولكن لا بد أن يفقدوا ثقتهم بالأنظمة العالمية وي أخذوا النظسام 
بأيديهم؛ وسواء خسروا أم ربحواء فإن الخاسر الأكبر هو النظام العام ٠‏ 

إن كياناً يهودياً قام على التكنولوجيا من العفروض ان يحترم لعبة 
التكنولوجيا وأبسط مبادئ لعبة التكنولوجيا تقوم على تحطيم القيسود 
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والحدود . التقدم الثقني هو نقيض الانغلاق » وإذا انتهى الانغلاق انتهى 
مبرر لساسي من مبررات وجود هذا الغيتو الكبين ٠‏ 

وفي المقابل» فان الاسلام ضد الائغلاق؛ و(الأصولية( المسيحية 
الأخذة في الانتشار في الغرب هي أيضاً ضد الانغلاق ... فيل هذا يغير 
موازين القوى؟ إنها سوف تتغبر بکل تأكيد ولكن ذلك یحتاج الی وقت ٠‏ 

في الاسلام : تتعرض الدول إلى الفناء عند انعدام العدل قيهاء وبنواء 
كانت الدولة الفاسدة من (نسل) بني إسرائيل فعلاً أم من أي نسل أخسرء 
فإن الله لا يهلك القرى (بظلم) وأهلها مصلحون؛ والها بلك الناس 
طغيائهم وظلمهم واستغلاؤهم؛ ويمكن لك آن تكون مع السلام او ضده 
اکن وار ل قول مها کان مق لك د اند فلس تیه 
الكيان السباسي اليهودي أن يدفع كافة استحقاقات العدل المطلوبة؟ 

في ابأريشنات بين القرن العشرين ان لش مره هن تس 
الحفائق يفولون إن فلسطين من لس ان تستوعب ملایین الستهاجرین 
الجدد.. وکان الیهود یزدون بالقول ان فلسطین آشبه بالغزال. ..إن كان 
ميا فين جلد يدنع جسه وان کان ما رز مه اکن ناد 
نیمه داعل جلده ... ونلس المنطلق؛ للم بمع حق الغودة ليشمل سن 
يرغب فيه من الفلسطيئيين فإن الغزال الذي تحدثوا معه يكون ميتساًء وان 
قبلوا بحياته؛ فإن ذلك يعني زوال الطابع اليهودي - العرفي (لدولة) ول 
تظل هناك مشكلة. 
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مهم أن يرجع البهود الى عقولهم قبل ان يسبق السيف العذل... لآن 
سعيهم الى الانغلاق ايام الغيتو أحدث فيهم ما أحدث؛ واليوم أصبحث 
الكرة الأرضية مدينة واحدة؛ وفلسطين غير مؤهلة » بحكم امتداداتها 
الإسلامية لأن تظل غيتو ضيقاً ... 


الحرب قادمة 8 

إنها الاحتمال الاعلى؛ ولكن الحرب القادمة هي الحرب الاولى التي 
يسعى اليها الانغلاق اليهودي على الرغم من توقر البدائل الاخرى 
أمامه 

إنها الحرب الاولى التي تخاض والجانب العربي على استعداد لآن 
بعطئ فوق ما هو مطلوب منه ۰ في محاولة لتجنب شبح الحرب. 

انها الحرب الاولی التي یدخلها الیهود دون آي خوف ودون خسابات 
معقدة. 

لهم جوانب قوة وتفوق استرانيجي ؟ لا شكك في ذلك على الصعيد 
الموضعي للحرب؛ ولکنهم خسروا هذه المرة تحالفات رئيسية کانت تشكل 
الجدار الصلد الاخير لهم دائماً. 

وكما رأينا فكل هذا الأمور لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد 
بعجيبة الرقمو۱. 
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على الرغم من ان النتيجة المشتركة التي يصل إلبها البساحث - أي 
باحث- هي أن الكيان السياسي اليهودي الحالي القائم في فلسطين فسي 
طريقه الى الزوال؛ بل إنه في بداية النهاية؛ بصرف النظر عن الموقع 
الفكري او السياسي الذي ينطلق منه أي باحث استراتيجي باخذ بالحسبان 
معطيات الامر الواقع؛ ولكنه لا يقف عندها بل يتخطاها الى البعث في 
الإمكانات الكامئة القابلة للتحريك يوماً ما. 
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